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التعريف بسلسلة تراث الأزهريين 


مقدمة الناشر 
١‏ - سلسلة «ترات الأزهريين» 


يشهد التاريخ على أن الاعتناء بتراث الأسلاف دليل على حكمة الأمم 
والشعوب» فالأمم التي تحرص على تراث أسلافهاء مستلهمة ما فيه من 
إيجابيات» تعينها على المضي قدما في معترك الحياة» ومعتبرة بما فيه من 
هفوات؛ تضعها نصب عينيها كي لا تزل بها الأقدام» هي أمم رشيدة عالية 
الهمة. 


وقد احتفت أمتنا الإسلامية العربية -عبر مختلف عصورها- بتراثها 
أيُما احتفاء» فاعتنى كل جيل بتراث الأجيال التي سبقته» واتخذ ذلك الاعتناء 
مختلف الصور والأشكال» دراسة وتدريساء ومعارضة ونقداء وشرحا ونظماء 
ورواية وإجازة» وتحقيقا ونشراء إلى غير ذلك من صور الاعتناء والاحتفاء 
بكنوز ونفائس ترائنا الإسلامي العربي. 


وعلى هذا الدرب المبارك تواصل «كشيدة!'! للنشر والتوزيع» مسيرة نشر 
الأعمال التراثية» وهي المسيرة التي بدأتها أوائل العام الماضي ١5””(‏ ه) 
بسلسلة «تراث الأزهريين» التي لاقت من القبول والاستحسان ما يجعلنا نحمد 
الله عز وجل أن يسر لنا سلوك هذا الدرب. 


)١(‏ كلمة «كشيده» هي من المصطلحات المستخدمة في فنون الخط العربي» وتعني الصلة أو 
الرابطة أو الامتداد. وهي كلمة فارسية الأصل. 
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الزبدة الرائقة شرح البردة الفائقة 
إن سلسلة «تراث الأزهريين» والتي تعنى بنشر الأعمال البارزة لشيوخ 


-١‏ الإسهام في إعادة الاعتبار إلى تلك المؤسسة الإسلامية العريقة: 
وبيان عُلوٌ شأنها وشأن علمائها وشيوخهاء وذلك من خلال تعريف القارئ 
والمثقف العربي بأعلام علماء وشيوخ الأزهرء وبما قدّموه للإسلام والبشرية 
من نتاج فكري يُمثْل الصورة الحقيقية الناصعة للإسلام» بسماحته وشموليته 
وموافقته للفطرة البشرية. 


-١‏ تصحيح الكثير من المفاهيم المغلوطة التي انتشرت في عصرنا 
الحاضر نتيجة تهميش دور الأزهر وعلمائه في حياتنا المعاصرة» وذلك من 
خلال نشر الفهم السليم لحقائق الإسلام؛ كما تلقاه علماءُ الأزهر شيخ عن 
شيخ في سلسلة مباركة من السَند تمتذ حتى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم :وسلفتا الالح 


"'- التأكيد على أهمية منهجية التلقي والإجازة» تلقي التلميذ عن الشيخ 
وإجازة الشيخ للتلميذء في انتقال الفهم الصحيح للإسلام من جيل إلى جيل: 
وهي المنهجية المتبعة في الأزهرء والتي أفرزت أجيالا من العلماء أثرت 
المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم في شتى علوم الإسلام. 

إن كثيرا مما نعايشه في واقعنا المعاصر من خلط وتخبط في المفاهيم 
الدينية يرجع إلى تخلي قطاع عريض من المتصدين للدعوة عن هذه المنهجية. 
فأضروا أكثر مما نفعوا. أما علماء الأزهر فقد توارثوا علمهم. وتشكلت ملكاتهم 
الفقهية على أسس سليمة متوارثة عن سلفنا الصالح؛ مما يجعل تراثهم انعكاسا 
صادقا للفهم الصحيح للإسلام. 








إن هذه المنهجية العلمية المُباركة هي التي جعلت الأزهرَ الشريف قلعة 
من أعظم قلاع الإسلام؛ يلتجئ إليها المسلمون من شتى بقاع الأرض طلبا 
للسلامة في فهم الدين. 


يقول الإمامُ الأكبر فضيلة الشيخ عبد الحليم محمود عن الأزهر ودوره 
ورسالته: 


«عمل الأزهر هو تبليعُ الرسالة الإسلامية» وتبليغ الرسالة الإسلامية هو 
أرفعُ منزلة وأشرفٌ وظيفة لأنها رسالة الأنبياء . 

وقد انتشر أبناؤه في في ربوع الأمة الإسلامية كالنجوم؛ رودا يحملون العلم 
إلى كل صَقع بعيدء فوسّع الله بهم رقعة الثقافة الإسلامية» وأنار بجهودهم أفاقا 
أضاعوها بسنا الحنيفية السمحاء . 

وقد عرف التاريخ أن رجال الأزهر وقد حملوا هذه الأمانة» رسالة الإسلام 
طوال ألف عام» هم سَدَنَة قلعة وحم عرين»؛ وجند حصنء» تنبعث منهم 
الصيحةٌ الحقيقية المؤمنة التي تُظهر الإسلام على حقيقته؛ وتعرضه عرضا 
ذاتيا من مبادئه وجوهره الأصيل .. 

فحفظ الأزهرٌ بذلك رسالته؛ وحقق وظيفته» فبات مؤكدا عند التاريخ والأمة 
أن الأزهرَ هو الأمينُ على هذا الدينء والمدافعٌ عن ذاتيته» والسادن لكرامة 
شريعته. 

ولقد عقد الله القلوبَ على محبته؛ وعلم الشعوب التوجّة إليه؛ وأذهب عن 
أهله الحَزْنء وبارك فيه وإن تقلبت به السُنون»7". 


)١(‏ من مقدمة فضيلته للطبعة الأولى لكتاب (الأزهر في ألف عام) للدكتور أحمد محمد عوف. 
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الزبدة الرائقة شرح البردة الفائقة 
ويقول فضيلة الشيخ صالح الجعفري رضي الله عنه: 


«الأزهرٌ هو الأزهر ؛ شرع إلهي وميراث محمديء محفوظ بحفظ ما فيه: 
لأنه حوى القرآن وما فيه من فنون «إإنّا نَحْنُ تَزْلّنَا آَلذكْرَ وَإنَا لَهُ لَحَافَظونَ)7", 


تُرفرف فوقه روحٌ صاحب السنةء إذ فيه سننّه النبوية وعلماءً أمته» الذين 
هم ورنته وخلفاؤه» فهو 05 نظر ائنّه تعالى وعنايته. وموضعح الدين استشهد 
بهم على وحدانيته «إشهد أللّهُ أَنّهُ ا إله إلا هو وَآلْمَلائكة ووو العلم 14" .. 


وجعل الله الأزهرَ موضع التفقه في الدين؛ وإليه الهجرة والثفرة: وبه الإنذار 
للشعوب والأمم» فهو أزهرٌ الأمة المحمدية على اختلاف ألسنتهم وألوانهم 
«فلولاً تقر من كل فرقة مَنْهُمْ طائفة ليَتَفَقَهُوا في أَلدّينٍ وَلِيُنذرُوا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعوا 
ِليهِمْ لعَلهُمْ يَخْدْرُونَ14, وهو مكان لزيادة العلم التي أرشد الله تعالى إليها نبيّه 
صلى الله عليه وسلم بقوله: طوقل رب زدني علما»! ا وهو مكان الحسنى 
وزيادة «للذين خسنا الحشة وزْيَادَةه! 6( ٠‏ فالحسنى هي العلم؛ والزيادة هي 
الزيادة منه والتفقه فيه والتبحر في معانيه .. 


رلا وكان عمق القضورت الأ وفيه اكبالة ايز صاتتيم تقجا هده 
وعُدتهم إيمائهمء وما من خير إلا وهم قادته والداعون إليه؛ ففي الجهاد هم 
السابقون؛ وفي الآراء هم السكون» ارتضناهم. الله حملة لدينه: وأئمة لغبادة: 
ومرشدين لخلقه؛ فهم مصابيح الأمم. وأقمار الشعوبء وبهم إصلاح المجتمع 


98 سورة الحجر - أية‎ )١( 
١8 سورة آل عمران - آية‎ )١( 
١77 (؟) سورة التوبة - أية‎ 
١١5 سورة طه - الآية‎ )4( 
1 سورة يونس - الآية‎ )5( 


]4[ 








٠‏ .020202 التعريف بسلسلة تراث الأزهريين 
لا يضل شعبٌ وفيه منهم عالم» فهم الزائرون على المنابرء وهم الخطباء 
في النوادي والكاتبون في الصحف والمجلات. أقوالهم كالأسنة تقطع كل قول 
ضالء وتزجرٌ كل منافق» وتهدي كل حائرء وتبين الغوامض من الأمورء 
والمشكلات من المسائل»('). 
وفي تحية الأزهرء يقول أمير الشعراء أحمد شوقي: 
قمْ في فَم الدنيا وحيّ الأزرا 
وانثر على سمع الزمان الجَوهرا 
واجعل مكان الدُّرٌ إن فصّلته 
في مدحه خرز السماء النيرا 
واذْكرهُ بعد المسجدين ممما 
لمساداد الله الثلاث مكبّرا 
اشع مليا واقض حق أئمة 
طلعوا به زهرا وماجُوا أبحُرا 
كانوا أجل من الملوك جلالة 
وأعزٌ سُلط انا وأفخمّ مَنظرا 
إن ما خلفه علماء الأزهر وشيوخه من تراث فكري يتمثل في الآلاف من 
الكتب والرسائل والفتاوى؛ في شتى علوم الدين» هو أعظم وأكبر من أن تحيط 
به سلسلة من المطبوعات مهما كان حجمها. 


)١(‏ كلمة موجزة عن الأزهر - مقدمة كتاب (منبر الأزهر يترجم عن نعمة الله على آل جعفر). 


|[؟] 


الزبدة الرائقة شرح البردة الفائقة _. 00 

لذلك فإن سلسلة 7 الأزهريين»: لا تستهدف استقصاء ذلك التراث 
الثري الخصب بقدر ما تستهدف التعريف بنمادذج متنوعة منه» بما يتيح تحفيق 
ما ترجوه هذه السلسلة من الأهداف آنفة الذكر. 


وفي هذه السلسلة وفي غيرها من إصدارت التراث. تلتزم «كشيدة للنشر 
والتوزيع» بمنهجية نشر مسئولة» تستهدف خدمة النص وتسهيل قراءته وتعظيم 
الاستفادة منه» وذلك من خلال ما يلي: 
أولا: توثيق المخطوطة: 

لم تطبع هذه الرسالة حتى الآن على حد علمناء وقد اعتمدنا في إخراجها 
على مخطوطتين محفوظتين في مكتبة الأزهر الشريف؛. تحمل المخطوطة 
الأولى منها رقم 514/اع., ويشير تاريخ نسخها إلى الحادي عشر من ذي الحجة 
سنة ه6ه١١‏ هء أما المخطوطة الثانية فتحمل رقم 4 ع. ويشير تاريخ 
نسخها إلى السادس عشر من رمضان سنة ١٠١9585‏ ه. 
ثانيا: تقديم النص: 
-١‏ التعريف بمؤلفه شيخ الإسلام القاضي زكريا الأنصاري الشافعي» وقد 
القبدنا رضيو افيه فى التعريف بفضيلته على ترجمته الواردة على الموقع 
؟- التعريف بناظم البردة الإمام البوصيريء وقد اعتمدنا في التعريف به على 
ما ورد من أخبار عنه في العديد من المصادر مثل «الأعلام» للزركلي؛ 
و«حسن المحاضرة» للسيوطيء وغيرها. 


"'- مقدمة عن المديح النبوي وفضله؛ ومديح الأولين لرسول الله صلى الله 


ما 





0 التعريف بسلسلة تراث الأزهريين 
عليه واله وسلم. نح مكانة البردة بين قصائد المديح. وتفاعل المسلمين معهاأ 
في مختلف العصورء وأثرها في الشعر العربي. 





ثالثا: التخريج والتعليق: 

وسلم ما أمكن التخريج. وقد كان العلامة القاضي زكريا الأنصاري يخرج أحيانا 
بعض الأحاديث أثناء الشرح؛ فقمنا بإثبات تخريجات فضيلته في الهوامش 
-١‏ توضيح ما يرد في النص من كلمات أو إشارات غامضة:؛ قد يستعصي 
فهمها. 

رابعا: العناية بالإخراج الطباعي: 

قراءة النص. 

-١‏ تنسيق العناوين ومواضع النص ذات الأهمية الخاصة بصورة مختلفة عن 
تنسيق متن النصء بما يديح سهولة التعرف عليهاء وقد اشتمل شرح الشيخ 
الأنصاري على الكثير من الإشارات اللغوية» التي قمنا بإثباتها بخط رمادي 
أصغر قليلا من بقية النصء بما يتيح للقارئ الذي يريد التعرف بصورة أولية 
على معاني الأبيات أن يتجاوز تلك الإشارات في قراءته الأولى للنص. 
خامسا: التقسيم والفهارس: 

-١‏ العناية بتقسيم النص إلى فقرات تعكس ما فيه من أفكار رئيسة» وترقيم أو 
عنونة تلك الفقرات أحيانا بما يتيح الرجوع إليها. 
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الزبدة الرائقة شرح البردة الفائقة 

إن «كشيدة للنشر والتوزيع» وهي تقدم هذه السلسلة. سلسلة ثرا 
الأزهريين» لتتوجه إلى الله عز وجل بأن يتقبل هذا العمل؛ وأن يُهِيئَ له من 
القبول لدى القارئ ما يليق بمكانة الأزهر وعلمائه؛ وأن يُعين على نشر المزيد 
من تراث علماء الأزهر الأجلاء. 


عار مث ملو هارا مأو 
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التعريف بالشارح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 


؟- التعريف بشارح البردة 
شيخ الإسلام زكريا الأنصاري!١!‏ 


اسمه ونشأته: 


هو الشيخ الإمام» شيخ مشايخ الإسلام قاضي القضاة زين الدين أبو 
يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السُنيكي, نسبة إلى سُنيكة من قرى 
محافظة الشرقية بمصرء الأزهريء الشافعي. ولد ببلده سنيكة سنة 875 ه 
تقريبا (الموافق ١57١‏ م). 


نشأ الشيخ -رحمه الله- في بلده سنيكة» فابتدأ بحفظ القرآن ومبادئ الفقه 
ثم توجه إلى الجامع الأزهر سنة (841 ه) فحفظ المتون كالمنهاج والألفية 
والشاطبية وبعض التسهيل وشطر ألفية الحديث وغيرهاء ثم لم يلبث أن رجع 
إلى بلدته فمكث بها مدةء ثم عاود القدوم إلى الأزهر فدرس العلوم كلها وتوسع 
فيها. 
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شيوخه: 


أخذ شيخ الإسلام زكريا على عدد كبير من الشيوخ نذكر منهم: 
-١‏ الإمام الرحَلة زين الدين أبو النعيم رضوان بن محمد بن يوسف 


العقبي. الشافعي (ت 857 ه) قرأ عليه القرآن كله بقراءات الأئمة السبعة» كما 


)١(‏ ترجمة المؤلف مستقاة بتصرف من ترجمته المنشورة على الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء 
العضرية: 











الزبدة الرائقة شرح البردة الفائقة 
قرأ عليه الشاطبية والرائية, وسمع عليه جزءا من التيسير للداني» ومسند الإمام 
الشافعي»؛ وصحيح مسلم؛ والسنن الصغرى للنسائي؛ وسمع عليه شرح معاني 
الاثار للطحاوي واداب البحث» وشرح الألفية للعراقي. 
- الإمام المقرئ نور الدين علي بن محمد بن الإمام فخر الدين عتمان 
ابن عبد الرحمن بن عثمان المخزومي البلبيسي ثم القاهري الشافعي والمعروف 
بإمام الأزهر (855-199 ه) قرأ عليه بالسبعة كذلك. 





- شيخ الإسلام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
محمد بن علي بن أحمد الكناني العسقلاني الأصلء المصري المشهور بابن 
حجر العسقلاني. (ت 857 ه) أخذ عنه الحديثء. وقرأ عليه السيرة النبوية 
لابن سيد الناسء: وشرح الألفية للعراقي وأكثر صحيح البخاري وسنن ابن ماجه 
حيث مات ابن حجر قبل إكماله. ا نيرة ه في العربية؛ والأدب». 
والأصولء. والمعقولات» وكتب له في بعض إجازاته: [وأذنت له أن يقرأ القران 
عَلى الوجه الذي تلقاه: ويقدر الفقه عدن النمط الذي نص عليه الإمام وارتضاه. 
والله المسؤول أن يجعلني وإياهء ممن يرجوه ويخشاه إلى أن نلقاه]. 

5- زين الدين أبو ذرٌ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الزركشي 
القاهري الحنبلي» المتفرد برواية «صحيح مسلم» بعلو (ت 857 ه)ء أخذ عنه 
«صحيح مسلح». 

5- شرف الدين أبو الفتح محمد بن زين الدين أبي بكر بن الحسين 
القرشي العثماني المراغي القاهري الأصل المدني الشافعي (ت 853 ه). قرأ 

- جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الأنصارري المحلي 
الأصل القاهري الشافعي (ت 855 ه). 


لغن] 
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8- العلامة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن رجب بن طيِبْعَا القاهري 
الشافعي المعروف بابن المجدي (ت 85٠‏ ه)ء أخذ عنه الفقه» والنحوء وعلم 
الهيئة؛ والهندسة» والميقاتء والفرائضء والحسابء والجبرء والمقابلة. 

1- القاضي عز الدين عبد الرحيم بن المؤرخ ناصر الدين محمد بن 
عبد الرحيم المصري الحنفي؛ المعروف بابن الفرات (ت ١6م‏ هأ سمع عليه 
العديذ هرت كقي الكديف: 

-٠‏ العلامة علم الدين صالح بن شيخ الإسلام سراج الدين عمر بن 
رسلان البلقيني القاهري (ت 8568 ه). 

-5١‏ الشيخ برهان الدين أبي إسحاق الصالحي قرأ عليه كتاب «التبيان 
في آداب حملة القرآن» للنووي. 

5 - الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد الحنفي 
المعروف بالكمال بن الهمام (ت 86١‏ ه). 

كما أخذ طريق التصوف والذكر عن العديد من العلماء»: وأذن له جماعة 
من شيوخه وغيرهم بالتدريس والإفتاء» وأجازه خلائق يزيدون على مائة وخمسين 
نفسًا ذكرهم في ثبته!'"). 


صفاته وأخلاقه: 


كان شيخ الإسلام زكريا مضرب المثل في حسن الخلقء: رجاعا إلى 
غير متكثر بالعلوم والمشيخة؛ ضابطا لأوقاته غير مضيع لعمره؛ سليمًا من 
العوارض والعواطل؛ وكان -رضي الله تعالى عنه- غاية في الانهماك في 
)١(‏ التببت هو الصحيفة يُتبّت فيها الأدلة» وتَبّثْ المُحدّث: ما يُجِمعْ فيه مروياته وأسماءً شيوخه. 
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طلب العلم؛ بارعًا في سائر العلوم الشرعية وآلاتها حديثاء وتفسيراء وفقهّاء 
وأصولاء وعربية» وأدبًاء ومعقولاء ومنقولاء فأقبلت عليه الطلبة للاشتغال عليه 
وعْمّر حتى رأى تلاميذه وتلاميذ تلاميذه شيوخ الإسلام» وقرت عينه بهم في 
محافل العلم ومجالس الأحكام؛ وقصد بالرحلة إليه من الحجاز والشام. 


وقد عدّه جملة من العلماء المجدد على رأس القرن التاسع لشهرة الانتفاع 
به وبتصانيفه. قال السيوطي: «لزم الجد والاجتهاد في القلم والعلم والعمل. 
وأقبل على نفع الناس إقراءً وإفتاءً وتصنيفاء مع الدين المتين» وترك ما لا 
يعنيه»؛ وشدة التواضع ولين الجانب؛ وضبط اللسان والسكوت». 


وقال ابن حجر الهيتمي في كلامه عن شيوخه: «وقدمت شيخنا زكريا 
لأنه أجل من وقع عليه بصري من العلماء العاملين والأئمة الوارثين» وأعلى من 
عنه رويت من الفقهاء والحكماء المسندين» فهو عمدة العلماء الأعلام؛ وحجة 
الله على الأنام» حامل لواء مذهب الشافعي على كاهله؛ ومحرر مشكلاته 
وكاشف عويصاته في بكرته وأصائله؛ ملحق الأحفاد بالأجدادء المتفرد في زمنه 
بعلو الإسناد. كيف ولم يوجد في عصره إلا من أخذ عنه مشافهة أو بواسطة 
أو بوسائط متعددة» بل وقع لبعضهم أنه أخذ عنه مشافهة تارة» وعن غيره ممّن 
بينه وبينه نحو سبع وسائط تارة أخرىء وهذا لا نظير له في أحد من عصره. 
فنعم هذا التميز الذي هو عند الأئمة أولى وأحرى؛ لأنه حاز به سعة التلامذة 
والأتباع» وكثرة الآخذين عنه ودوام الانتفاع». 

وكان الشيخ مع ما كان عليه من الاجتهاد في العلم اشتغالاء وافتاء. 
وتصنيفاء ومع ما كان عليه من مباشرة القضاء. ومهمات الأمورء وكثرة إقبال 
الدنيا؛ لا يكاد يفتر عن الطاعة ليلا ونهاراء ولا يشتغل بما لا يعنيه» يصلي 
النوافل من قيام مع كبر سنه وبلوغه مائة سنة وأكثرء ويقول: «لا أعود نفسي 
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الكسل»: حتى في حال مرضه كان يصلي النوافل قائمّاء وهو يميل يمينا 
وشمالا لا يتمالك أن يقف بغير ميل للكبر والمرضء فقيل له في ذلك. فقال: 
«يا ولدي النفس من شأنها الكسلء وأخاف أن تغلبني» وأختم عمري بذلك» 
وكان إذا أطال عليه أحد في الكلام يقول له: عجّل قد ضيعت علينا الزمان» 
وكان إذا أصلح القارئ بين يديه كلمة في الكتاب الذي يقرأه ونحوه يشتغل 
بالذكر بصوت خفي قائلا: الله الله. لا يفتر عن ذلك حتى يفرغ. 


وكان قليل الأكل لا يزيد على ثلث رغيف. ولا يأكل إلا من خبز خانقاه7") 
سعيد السعداءء ويقول؛ إنما أخص خبزها بالأكل؛ لأن صاحبها كان من الملوك 
الصالحين؛ وذكر أنه عمّرها بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم, وكان -رضي 
الله تعالى عنه- كثير الصدقة مع إخفائهاء وكان له جماعة يرتب لهم من 
صدقته ما يكفيهم إلى يوم» وإلى جمعة» وإلى شهرء وكان يبالغ في إخفاء ذلك 
حتى كان غالب الناس يعتقدون في الشيخ قلة الصدقة. 


ما تولاه من المناصب: 


-١‏ التدريس بمقام الإمام الشافعي والنظر على أوقافه!")؛ ولم يكن بمصر 
أرفع منصبًا من هذا التدريسء ثم انضم إليه النظر على القرافة كلها. 
١‏ - مشيخة خانقاه الصوفية. 


)١(‏ الخانقاه هي المكان الذي ينقطع فيه الصوفية للعبادة. واقتضت وظيفتها أن يكون لها تخطيط 
خاص. فهي تجمع بين تخطيط المسجد والمدرسة إضافة إلى الغرف التي ينقطع فيها الصوفية 
للعبادة والتي تسمى بالخلاوي: وكان السلاطين والأمراء يخصصون الأوقاف للإنفاق على الخانقوات 
لما تؤديه من وظائف دينية وعلمية وخيرية» وتعد خانقاه سعيد السعداء هي أول خانقاه أنشات في 
مصر. 
)١(‏ نظارة الأوقاف هي السلطة التي تخول صاحبها في حفظ الأعيان الموقوفة وإدارة شئونها 
واستغلالها استغلالا نافعا وإجراء العمارة اللازمة لها وصرف غلاتها إلى المستحقين. ويسمى من 
تثبت له هذه السلطة المتولي أو الناظر أو القيّم. 

| أ 
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7- مشيخة مدرسة الجمالية. 
4- منصب قاضي القضاةء وكان ذلك بعد امتناع طويل في سلطنة 
خشقدم ولما ولي السلطنة قايتباي أصر على توليه قضاء القضاة فقبل؛ وكان 
ذلك في سنة 8/5 هء واستمر مدة ولاية قايتباي وبعدها. 


تلاميذه: 

تتلمذ على شيخ الإسلام زكريا من لا يحصى كنرة من الطلبة» نذكر ممن 
نبغ متهم : 

١‏ - الشيخ العلامة فقيه مصر شهاب الدين أحمد الرملي المنوفي المصري 
الأنصاري الشافعي. (ت 3017 ه). 

؟- وولده العلامة شمس الدين الرملي. 

"- والشيخ العلامة الإمام مفتي الحجازء وعالمها شهاب الدين أبو 


العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري 
الشافعي. (ت 9 ه أو 374 ه). 


4- الإمام العلامة فخر الدين عثمان السنباطي الشافعي. (ت 377 ه). 
د- قاضي القضاة ولي الدين محمد بن قاضي القضاة شهاب الدين أحمد 
ابن محمود بن عبد الله بن محمود بن الفرفور الدمشقي. (ت 1207 ه). 


5- مفتي بعلبك محمد بن محمد بن علي الفصي البعلي الشافعي؛. 
(زت١15‏ ه). 


- الإمام العلامة المحقق الشيخ تقي الدين أبو بكر بن محمد بن يوسف 
القاري ثم الدمشقي الشافعي. (ت 145 ه). 


ا 
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6- الشيخ الإمام المحدث علاء الدين أبو الحسن علي بن جلال الدين 
محمد البكري الصديقي الشافعي. (ت 157 ه). 

9- الإمام العلأمة الورع الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم 
ابن محمد الأنطاكي الحلبي الحنفي؛ المعروف بابن حمادة. (ت ”15 ه). 

-٠٠‏ الشيخ الإمام برهان الدين إبراهيم بن العلأمة زين الدين حسن بن 
عبد الرحمن بن محمد الحلبي الشافعيء المشهور بابن العمادي. (ت1554ه). 

-١‏ الإمام باكثير عبد المعطي بن الشيخ حسن بن الشيخ عبد الله 
المكي الحضرمي الشافعي. (ت 189 ه). 

5 - الشيخ العلامة مفتي البلاد الحلبية البدر بن السيوفي. 

-١‏ الشيخ العلامة بدر الدين العلائي الحنفي. 

-١ 4‏ الشيخ الصالح الولي عبد الوهاب الشعراني. 


مؤلفاته: 


وقد ررق الشيخ -رحمه الله - جودة التأليف مع الكدرة واشتهر منها ما 
ب 
الطالب في الفقه الشافعي لابن أبي بكر المقري اليمني والذي هو مختصر 
لروضة الطالبين» وقد ختم شيخ الإسلام تحقيقه بين يدي مؤلف المتن الشيخ 
للإمام النووي» وهو متن محكم متين. 


ما 
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"- الغرر البهية في شرح البهجة الوردية؛» وهو شرحه الكبير على النظم 
هء وقد فرغ شيخ الإسلام زكريا من تأليفه سنة /851 ه. 
العلامة زين الدين عبد الرؤوف المناوي (ت ٠١"”١‏ ه). 

5- تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب. وهو شرح لمختصره السابق. 

1- فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب؛ وهو شرح على متنه السابق. 

ا- لب الأصولء, اختصره من جمع الجوامع للإمام ابن السبكيء وهو 

- غاية الوصول بشرح لب الأصولء وهو شرح له على متنه السابق 
فرغ منه سنة 1٠١7‏ ه. 

1- فتح الرحمن بشرح لقطة العجلان وبلة الظمان للزركشي 
(رت5 75 ه) في أصول الفقه. 

-٠‏ تلخيص أسئلة القرآن وأجوبتها لأبي بكر الرازي. 

-١‏ فتح الجليل ببيان خفي أنوار التنزيل» وهو حاشية على تفسير 
البيضاوي. 

5 - شرح الأربعين النووية. 

-١‏ الدقائق المحكمة في شرح المقدمة. شرح على المقدمة الجزرية في 
التجويد لشمس الدين بن الجزري (ت 879 ه ). 


]١| 








لصحيح البخاري؛ طبع بالمطبعة الميمنية بالقاهرة ١١3751‏ ه في انني عشر 
-١‏ إحكام الدلالة على تحرير الرسالة. شرح فيه الرسالة القشيرية في 
التصوف. وفرغ من تأليفه سنة 8551 ه. 
5- الأضواء البهجة في إبراز دقائق المنفرجة» وهو شرح على القصيدة 
المنفرجة لأبي الفضل يوسف بن محمد التوزري الشهير بابن النحوي. 


بردة للبو 





وهو هذا الكتاب الذي نقدمه اليوم ضمن سلسلة تراث الأزهريين. 

- الفتوحات الإلهية في نفع أرواح الذوات الإنسانية» في التصوف. 

5 فتح الوهاب بسرح الاداب» وهو شرح على رسالة شمس الدين 
السمرقندي في آداب البحث والمناظرة» فرغ من تأليفه سنة 854 ه. 

-٠‏ بلوغ الأرب بشرح شذور الذهب, وهو شرح على متن شذور الذهب 
في النحو لابن هشام. فرغ من تأليفه سنة لمم ه. 

وفاته: 

توفي -رضي الله تعالى عنه- يوم الأربعاء ثالث شهر ذي الحجة سنة 
الشافعي؛ وصلي عليه صلاة الغائب بالجامع الأموي بدمشق. 
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حا ل ا ا بيط 


ومن شعره ما قاله - رضي الله تعالى عنه - راجيا ومتوسلا: 


إلهي ذنوبي قد تعاظمَ خطرُما 
إلهي أنا العبد المُسيءُ ولي لي 
إلهي أقلني عثرتي وخطيئتي 
إلهي ذنوبي مثل سبعة أبحُر 
ولولا رجائي أن عفوّك واسعٌ 
إلهي بحقّ الهاشميّ محمد 
وباللطف والعفو الجميل تولني 


وليس على غير المُسامح متكل 
سواك؛ ولا علمٌ لدي ولا عمل 
لأني يا مولاي في غاية الخجل 
ولكنها في جنب عفوك كالبلل 
وأنت كريمٌ ما صبرتٌ على زلِل 
أجرني من النيرانٍ إني في وجل 
وبالخير فامننْ عند خاتمة الأجل 


#١4 01# # 


التعريف بناظم البردة الإمام شرف الدين البوصيري 


ما- التعريف بناظم البردة 
الإمام شرف الدين البوصيري 


اسمه ونشأته: 


هو محمد بن سعيد بن حماد بن الصنهاجي البوصيري المصري؛ شرف 
الدين»: أبو عبد الله. ولد بقرية «دلاص» إحدى قرى بني سويف من صعيد 
مصر سنة 508 ه ١7١(‏ م) لأسرة ترجع جذورها إلى قبيلة «صنهاجة» 
إحدى قبائل البربرء التي استوطنت الصحراء جنوب المغرب الأقصى. 


نشأ البوصيري بقرية «بوصير » القريبة من مسقط رأسه؛ وبعد أن استظهر 
القرآن الكريم؛ أخذ يطلب العلم والعربية على علماء عصرهء حتى وقف على 
أغراضهما وجمع أشتاتهماء فشدت إليه الرحالء» وأخذ العلم عنه عدد كبير 
من العلماء المعروفين» كأبي حيان أثير الدين محمد بن يوسف الغرناطي 
الأندلسيء. وفتح الدين أبي الفتح محمد بن محمد اليعمري الأندلسي الإشبيلي 
المصري؛ المعروف بابن سيد الناس... وغيرهما من العلماء الذين استفادوا من 
علمه ونهلوا من أدبه. 


وقد أجاد البوصيري الخطء وتعلم قواعد هذا الفن على يد إبراهيم بن أبي 
عبد الله المصري وكان واحدا ممن اشتهروا بتجويد الخط في مصرء وشغل 
البوصيري عددا من الوظائف في القاهرة والأقاليم» فعمل في صناعة الكتب 
خلال فترة شبابه» ثم عمل ككاتب للحسابات بمدينة بلبيس بالشرقية. 


] "| 
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الميلادي) في أجواء سادها اضطراب سياسي وفساد في الحياة الاجتماعية: 
واضمحلال في الحياة الأدبية والفكرية» وأثر ذلك على البوصيري في بواكير 
حياته؛ فأخذ ينقد تصرفات المحيطين به في العملء إذ كان يعاني من أخلاقهم 
ما لا يلائم طبعه ولا يناسب عفته وصلاحه؛. وكان يضيق صدره بهم كديراء 
فنظم فيهم قصائد عدة يصف بها حالهم ويذكر مساوئهم». من جملتها قصيدته 
النونية التي مطلعها: 
نقدت طوائف المستخدمينا فلم أر فيهم رجلا أمينا 

وما لبث البوصيري أن ترك وظيفته؛ وغادر إلى الإسكندرية واستوطنها 
حتى آخر حياته؛ وفي الإسكندرية عرف الإمام البوصيري شيخ الإسكندرية 
وعالمها الجليل سيدي أبا العباس المرسى الذي كان قد وفد إلى الإسكندرية 
سنة 557 ه. 


تصوف البوصيري: 


لازم البوصيري شيخه أبا العباس المرسيء وأقبل على طريقه الصوفي 
وتتلمذ على يديه» فكان لهذه الصحبة المباركة أثرها العميق في توجيه البوصيري 
وصفاء روحه وقلبه. 


يقول علي مبارك في خططه: «كان البوصيري وابن عطاء الله السكندري 
تلميذين لأبي العباس المرسى - فخلع على البوصيري لسان الشعرء وعلى ابن 


لغك] 
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وقد وقف البوصيري شعره وفنه على مدح الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم. ولا عجب في ذلكء فقد كان رضي الله عنه تلميذ العارف بالله أبي 
العباس المرسي؛ الذي أحب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم؛ واتخذ من 
شريعته طريقه إلى الله حتى أصبح استشعار عظمته عليه الصلاة والسلام 
ماثلا في خاطره في كل حينء وكان أبو العباس المرسي يقول: «لو غاب ذكر 
محمد عليه السلام عن خاطري طرفة عين ماعددت نفسي مسلما». 


واذا كان هذا هو حال الأستاذء فإن حال التلميذ كانت صورة صادقة من 
حال أستاذه؛ فغمر قلبه بحب الله ورسوله» وحمله هذا الحب على دراسة السيرة 
الطاهرة والإحاطة بدقائقهاء وكانت تلك الإحاطة مدده الذي لم ينقطع وهو 
يصوغ مدائحه النبوية المتعددة» والتي تعد البردة والهمزية من أشهرها. 


آثاره الأخرى: 


ترك الإمام البوصيري -إضافة إلى البردة الشهيرة- عددا كبيرا من 
القصائد. من أروعها في مدح النبي أيضا قصيدة «الهمزية» الشهيرة التي 
تتكور' من /لاهء بيتاء ويقول في مطلعها: 


كيف ترقى رقيّك الأنبياءُ وااسفاء .ها طاوانها سما 


ومن قصائده الرائعة أيضا في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
قصيدته «المُضرية في الصلاة على خير البرية» التي يقول في مطلعها: 


يارب صل على المُختار من ضر و«الأنبيا وجميع الربمْل ما ذكروا 
وصل ربٌ على الهادي وعترته وصحبهمَن لطي الدين قد نشروا 


| 


ومنها أيضا القصيدة المحمدية التي يقول في مطلعها: 

محمد أشرف الأعراب والعَجّم محمدٌ خيرٌ مَن يمشي على قدَم 

محمد تَاجٌ رسئل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم 

من روائع قصائده أيضا قصيدته «الحائية»؛ التي تقع في 08 بيتاء ويقول 
2 

أمدائحٌ لي فيك أم تسبي سح لولاك ما غفرَ الذنوبَ مديحٌ 

حُدَئْتُ أنَّ مدائحي في المُصطفى كفارة لي والحديث صحيحٌ 

والتي يقول في آخرها مناجيا الله عز وجلء متضرعا إليه: 

يا من خزائن مُلكه مملوءة كرما وبابُ عطائه مفقوومحٌ 

ندعوك عن فقر إليك وحاجة ومجال فضلك للعباد فسيحٌ 

فاصفح عن العبد المسيء تكرمًا إن الكريم عن المسيء صَفوحٌ 

وقصيدته «الدالية» التي بدأها بحمد الله وتقديسه؛ فقال: 

إلهي على كل الأمور لك الحمد فليس لما أوليت من نعم حدٌ 

لك الأمرٌ من قبل الزمان وبعده وما لَك قبل كالزمان ولا بعد 

وحُكمّك ماض في الخلائق ناف إذا شئتَ أمرا ليس من كونه بُدُ 

تضل وتهدي من تشاءً من الورى وما بيد الإنسان غيّ ولا شد 


مدن القصيدة 


اشتهر أيضا من قصائده لاميته التي عارض بها قصيدة الصحابي الجليل 
كعب بن مالك «بانت سعاد»» وبدأها البوصيري بداية وعظية إرشادية» فقال: 


إلى متى أنتٌ باللذات مشغول وأنتَ عن كل ما قدذمت مسئول 
في كل يوم ترجى أن تتوبٌ غدا وعقد عزمك بالتسويف محلول 


ومن قصائده التي نتم عن تضلعه في علوم الدين والعقيدة2» لاميته التي 
كتبها في تفنيد عقائد اليهود والنصارىء. وتقع في ”57 ١‏ بيتاء واستطاع البوصيري 
فيها أن يستعرض كل الحجج التي تناقلتها أجيال المسلمين في الرد على اليهود 
والنصارى. ومطلعها: 


جاءَ المسيحٌ من الإله رسولا فأبى أقل العالمين غقرلا 
قوم رأوا بشرا كريما فادّعوا من جهلهم بالله فيه خلولا 
وفاته 
توفي الإمام البوصيري بالإسكندرية سنة 597 ه ١١195(‏ م)؛ ودفن في 
مسجده. الذي كان في الأصل زاوية صغيرة توالت عليها يد الإصلاح والترميم 
حتى شيد المسجد الحالي (سنة ١":‏ ه)ء والذي يقع في مواجهة جامع سيدي 
أبي العباس المرسيء فجاور الإمامُ البوصيري أستاذه أبا العباس في حياته وبعد 
مماته. رضي الله تعالى عنهما. 
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غ- تقديم الكتاب 


بقلم الدكتور عطية مصطفى 
أستاذ الدعوة بكلية أصول الدين - جامعة الأزهر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحفة: :له الفحهون: مكل» لضان المقتين. بعر الشهوة اكرام الفشديوة 
بسويداء الجنان» عظيم السلطانء قوي الأركان» واضح البرهان» الذي لا يجري 
عليه زمان ولا يُحيط به مكان» كان الله ولا شيء معه وهو على ما عليه كان. 


والصلاة والسلام الأتمّان الأكملان» والأعمّان الأشملان. الدائمان 
الأبديان» المُستمران السرمديان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان؛ إنسان عين 
كل إنس وجانء ومُورد عذب كل ظمآنء بهجة الزمان ونفحة المكان؛ المعريف 
به من ربه في سائر الأكوان» الذي فتح الله تعالى به النبوة في العوالم الأولية: 
وختم به الرسالات في دنيا البشرية» وعلى آله الأطهار المباركين ذوي الشجرة 
الزكية والقلوب الرضيّة والأرواح العليّة» وعلى صحابته الميامين ذوي الهمم 
العلية والعزائم القوية؛ الذين حازوا بصحبته أعلى مرتبة ومَزيّة» وأعظم درجة 
وخصوصيةء وعلى كل من سلك دربهم ولزم حزبهم ونال قربهم وحبهمء إلى يوم 
تقف فيه الخلائق أمام رب البرية» أما بعد... 


لغا] 





اقيم الكدابي 

فهذه مقدمة مباركة لبردة المديح النبوية» التي أفاضها الله تعالى على قلب 

ولسان شيخ المادحين الإمام أبي عبد الله محمد البوصيري رضي الله تعالى 

عنه: والتي كتب الله تعالى لها القبول لدى قلوب المحبين العاشقين» وعقول 

المؤمنين الصادقين المتعلقين والموقرين لخاتم الأنبياء والمرسلين» صلوات الله 
تعالى عليه وعلى إخوانه من النبيين وآله الطيبين وصحابته المكرمين. 


المديح النبوي وفضله: 


والمديح بصفة عامة هو الثناء على الممدوح بما يستحق من وصف حسن 
ومزايا جميلة ومناقب جليلة» أما مفهوم المديح النبوي لحضرته صلى الله عليه 
وآله وسلم فهو عبارة عن الثناء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نثرا 
وشعراء بتعداد ما أكرمه الله تعالى به من طيب الخصال وجميل الخلال» ووفرة 
مظاهر الجمال والجلال والكمال؛ وقد تسابق الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
في ذلكء وكانوا يعددون أوصافه وأخلاقه نثرا ونظماء في حياته وبعد انتقاله 
إلى الرفيق الأعلى كما سنرى ذلك فى حينه. 


ولا يدفع إلى المديح بصفة عامة سوى أمرين اثنين لا ثالث لهما: محبة 
الممدوح والتودد إليه وابتغاء رضاه وحبه؛» أو كسب العطاء المادي من الممدوح 
وذلك كمدح الشعراء للملوك والولاة والحكام والأغنياء لكسب عطاياهم. ولا شك 
أن مديح رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوع الأول الذي يُعبَّرُ فيه المادخ 
عن حبه له صلى الله عليه واله وسلمء الذي هو دليل على كمال الإيمان كما 
هو معروفء والذي هو من حب الله تعالى كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(لا يؤمن أحدكم حتى أكونَ أحبٌ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)!')؛ وكما 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ومسلم 
أيضا في كتاب الإيمان من صحيحه. باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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قال عليه الصلاة والسلام: (أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه؛ وأحبوني لحب الله 
وأحبوا أهل بيتي لحبي)!". 


لع ع اب تي ب ل 
َل حدق عظيم1). للك رجه 0 سنك رن تين 
وقوله سُبحانه: «فبمًا رَحْمَة مّنَّ آللّه لنت لَهُمْ إلى غير ذلكء يدرك أن 
لله تعالى أثنى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بما لم يْنِ به على أحد 
سواه»؛ وجعل ألسنة الخلق تلهج بذلك استجابة لثناء الله تعالى عليه» وتحقيقا 
لمعنى قوله تعالى: «وَرَقَعْنَا لك ذكرك 14*). 

فكل المادحين يدور في فلك تحقيق هذا المعنى» ويغترفون من معين 
مدح الله تعالى لأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم» وفي هذا المعنى جاء قول 

يا مُصطفى منْ قبل نشأة آدم والكونٌ لم تُفتخ له أغلاق 

أيروم مخلوق ثناءعك بعدما أتنى على أخلاقك الخلاق 


أي لا يبلعُ كائنٌ مَنْ كان مبْلَعْ ما قاله الحقّ تعالى فيك. صلى الله عليك 
وسلم سيدي يا رسول الله! 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبيرء والحاكم في المستدرك على الصحيحين. 
)١(‏ سورة القلم - الآية ؛ 

(؟) سورة الأنبياء - الآية ١١1‏ 

(4) سورة آل عمران - من الآية ١05‏ 

(5) سورة الشرح - الآية ؛ 


مديح الأولين في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 





إن الثناء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد واكب حياته من 
ولهاء وتناقلت كتبٌ السيرة أخبار هذا المديح والثناء من الأوّلين لرسول الله 
سلى الله عليه وآله وسلمء فحين ولد حمله جذه عبد المطلب وذهب به إلى 
لسعيد. فقال: 
الحمدُ لله الذي أعط اني هذا الغلامَ الطيْبَ الأردان 
قد ساد في المهد على الغلمان أعيذهُ بالبيت ذي الأركان 
وقال فيه عمّه أبو طالب كما جاء في سيرة ابن هشام: 


أل للستى التقا بريشهه .كنال الزثاتى بعيتمة ازاك 
يلوذ به الهلاكُ من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضلٍ 


وقد أورد ابن هشام في سيرته قصيدة أبي طالب الذي جاعت فيها هذه 
الأبيات» مُعقبا عليها بحديث الاستسقاءء فقال: أقحط أهل المدينة» فأتوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء فشكوا ذلك إليهء فصعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المنبرَ فاستسقىء فما لبت أنْ جاء من المطر ما أتاه أهل الضواحي 
يشكون منه الغرقء» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اللهم حواليْنا ولا 
علينا). فانجاب السحابٌ عن المدينة فصار حواليْها كالإكليل» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (لو أدرك أبو طالب هذا اليومّ لسره)» فقال له بعض 
أصحابه: كأنك يا رول الله أردت قوله: 

وأبيض يُستسقى العَمامُ بوجههد ثمال اليتامى عضمة للأرامل 

قال: (أجل). 
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إن مدح النبي صلى الله عليه وسلم هو في حقيقة الأمر مدحٌ للنبوة: 
وإِنْ الثناءً على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو في حقيقته ثناءً على 
الرسالة وعلى مَن أرسله بهاء لذلك كان صلى الله عليه وسلم يفرحٌ حين يُمدَحُ؛ 
لا لشخصه وإنما لأنّ المح لا يصدْرٌ إلا من مُحبٌ صادق ومؤمن كامل 
الإيمان» ولا أدل على ذلك من قصة إسلام كعب بن زهير والتي رواها الحافظ 
انبيان في #لالل لبوق وان عبن ال فى الإلستيمايم فزق ينيف النقة 
كعبٌ بن زهير قصيدته «بانت سعاد» بين يدي رسول الله مُعتذرا بها عما بدر 
منهء مادحا فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فسَرّ بذلك رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وأعطاه بردته. وذكر ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب أن 
كعبا لما انتهى إلى قوله: 

إن الرسول لنورٌ يُستضاءً به مُهِنْدُ من سيوف الله مسلول 
قال: فأشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى من معه أن اسمعوا. 


لذلك كان التصحابة ل يرون بأسا فى 'إنناد قضبائ: المذيح فى المسحد: 
زقق اورت الإماء المفارع وك :كعاتن داف كنات العدلدة دن حامق 
الصحيح بابآ ترجم له بقوله: «بابُ الشعر في المسجد»»؛ وفقه البخاري -كما 
حي رد دير 


وأخرج البخاري أيضا في كتاب بدء الخلق من صحيحه:؛ بسنده عن أبي 
هريرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بحسان وهو ينشد الشعر في 
المسجدء فلحظ إليهء فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منكء ثم التفت 
إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 


)١(‏ وأورد النسائي أيضا في كتاب المساجد من سننه بابا بعنوان «باب الرخصة في إنشاد الشعر 








(أجب عنيء؛ اللهم أيده بروح القدس)ء قال: نعم . والمراد بروح القدس سيدنا 
جبريل عليه السلام؛ بدليل حديث البراء بن عازب عند البخاري بلفظ: (اهجهم 
أو هاجهم وجبريل معك)(". 

وأورد الترمذي ا داود وأحمد» من حديث أم المؤمنين عائشة رضوان 
الله عليها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان منبرا في المسجد 
يهجو عليه الكفار('). 
واله وسلم قوله: 

أغرٌ عليه للندية خساتمٌ من الله ميمون يلوح ويشهذ 

وضمٌ الإلهُ اسم النبيّ إلى اسمه إذا قال في الخَمْس المؤدنٌ أَشْهْدُ 


وشق لدهدنن اسمه ليجله فذو العرش مكهيود وهذا 3 1) 


وقوله أيضا: 
خلقت سُبها من كبسل عَيْ كأنّكَ قَدْ خُلقْتَ كما تشاء') 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأدب. باب هجاء المشركين. 

(؟) عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا 
في المسجد. ٠»‏ فيقوم عليه يهجو من قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (إن روح القدْس مع حسان ما نافخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم). 

(") انظر ديوان حسان بن ثابتء بشرح عبد الرحمن البرقوقيء قافية الدال. 

(4) انظر ديوان حسان بن ثابت. بشرح عبد الرحمن البرقوقي؛ قافية الألف. 
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المديح والمتشددون: 


يشتبه على البعض أمرٌ المديح النبوي ويظنون أنه لا يجوزء ويتشبثون 
بحديث لم يفهموا مراده. ويستدلون به في غير موضعه. وهو الحديث الذي رواه 
الإمام البخاربي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم 
فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله)("). 


والحديث يدعو إلى المديح ويحُض عليه ولا يمنعه» فالنهي في الحديث 
مقيّدٌء والنهي المقيد ينبغي أن يُفَهِمْ في ضوء قيده؛ فالنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم يعلمٌ أن صالحي أمته سوف يمدحونه بما مدحه الحق تعالى به» وهذا 
أمر لا بد منهء فكل أمة تمدحٌ نبيها لأنْ مدحَ الرسول مدحٌ لرسالته وتمجيد لمن 
أرسله تبارك وتعالى؛ لكنه يُحَذْرُهُم من أن يصل هذا المدح إلى حد التأليه أو 
البنوّة لله تعالى» والذي وقعت فيه بعض الأمم حين انحرفتٌ في مدح أنبيائهاء 
ويْفهمُ هذا جليا من ذلك القيد الموجود في الحديث نفسه. 


لهذا لم يقفْ الحديث عائقا أمام مدحه صلى الله عليه وآله وسلم عند كل 
مَنْ فهمه فهما صحيحاء فجاء مدحُه صلى الله عليه وآله وسلم على ألسنة 
الصحابة الأجلاء والتابعين العظماء وصلحاء الأمة سلفا وخلفاء دون أن 
ينزعجوا من النهي عن الإطراء لأنه مُقيّد بما حفظهم الله تعالى منه؛ء على ما 
يهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم (واني والله ما أخاف عليكم أن تُشركوا 
بعدي...)01. 1 


(١‏ رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء من صحيحه:؛ باب (واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت 


من أهلها). 








ا ا 0303202-02 تقديم الكتاب الكتاب 
والى هذا النهي المقيّد أشار الإمامُ البوصيري رضي الله تعالى عنه في 
البردة. فقال: 


دغ ما اذدَّعنّه النقصارى في نبيّهم واحكمْ بما شئت مذحا فيه واحتكم 
وانسبُ إلى ذاته ما شنْتَ من شرف وانسبٌْ إلى قدره ما شئْتَ من حكم 


فإن فضل رس ول الله ليس له حد فيعربٌ عندن _اصق بقم 


والحقٌّ أنه لا ينبغي لعاقل أن يجترٌ من النص ثم يأخذ حكما على هواه. 
كما لا يجوز الاستشهاد 6 الأحاديث دون معرفة مُراد الشرع منهاء فهناك 
أحاديث تتجه إلى نهْي بعينه؛ يُفصّل معانيها أحاديث أخرى: وذلك مثل 
الحدية الثاى رزراء الإقاء مله ته حن المقد دكن عمرن قال زأمركا سيول 
الله صلى الله عليه وسلم أن نخثي(") في وجوه المداحين التراب). 


فهذا الحديثُ ينهى عن أن تمدحَ إنساناً في وجهه وبحضورهء وإِنْ كان ما 
تمدحه به مما الضدفية نه :قغيلا كيتنا حدر المدخ منه صلى الله عليه وسلم 
لأناس في حُضورهمء وقد قال أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي 
رواه الحاكم في المستدرك والطبرانيٌ في المعجم الكبير بسنديهما عن أسامة بن 
زيد: (إذا مُدحَ المُؤْمنُ في وجهه ربا الإيمانُ في قلبه)؛ فخصّصٌ هذا الحديث 
المنع في الحديث السابق بما إذا خيف على العطزدت الغرون: والزهق :والحيلء: 
فيْمْنَمُ المدحٌ في حضرته؛ وهذا ما فهمه الإمامٌ مسلمٌ من حديث النهي الذي 
أورده» لذلك أدرج الحديث في 5006 في باب بعنوان: «النهي عن المدح إذا 
كان فيه إفراط وخيفّ منه فتنة على الممدوح»» فلا بد من فهم الأحاديث فهما 
سنحيها ولد مق اخ العلم عن أهلة تحرئ الضنا شيوختا كين الحزاء. 


اكت لل ار و يي حسمي بي 
بردة الإمام البوصيري وسبب تأليفها: 


أنشأ الإمام البوصيري رضي الله تعالى عنه قصيدة البُردة في مرض ألم 
به وقد اجتمع لهذه القصيدة صدق الجنان وقصناكة اللسان وقوة البيان وحرارة 
العاطفة» وقد جاعت قصيدته هذه في لحظة اضطرار ب انكسار وافتقار» 
وجو ضراعة خاصء كان المادح فيه قد سدت اه كل الأبواب. إلا باب 
غكنة :رسول الى ل 0 الذي لا ينضبٌ منه قلبٌ 
ولي من الأولياء في سائر الأحوال وشتى الظروفء فتوسل بذلك الحب وهذا 
العشق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله تعالى؛ فعبّرَ عن حبه 
وعشقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه القصيدة. لهذا قال أميرٌ الشعراء 
أحمد شوقي في قصيدته «نهّج البردة» متحدثا عن مديح الإمام البوصيري: 


مديحُه فيك حُبٌ صادقٌ وهوى وصادق الحبّ يُملى صادق الكلم 


يُحَدَتْنا الإمام البوصيري رحمه الله تعالى عن الجو الذي قيلت فيه هذه 
البردة فيقول!'): «.. داهمني ف (لفيك النصفي) فأبطل نصفيء ففكرت في 
عمل قصيدتي هذه.ء فعملتها واستشفعت بها لله تعالى في أن يُعافيني» وكررت 
إنشادها ودعوت وتوسلت ونمت» فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فمسح 
على وجهي بيده المباركة وألقى علي بردة! الع #فاتشنيت ووحكقت في ليضد 
شيت وحرجت :من يكو هوم أكن: اعليت يكلك اذاه فلقيقي ,فعضل الفقراء 0 
فقال لي: أريد أن تعطيني القصيدة التي مدحت بها رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ يأتي ذكر ذلك على لسان الشارح شيخ الإسلام القاضي زكريا الأنصاري رضي الله عنه في 
نهاية الشرحء وانما سقناه هنا لبيان الجو . العاطفي الذي قيلت فيه القصيدة. 


3( وهذا سبب تسمية هذه القصيدة بالبردة تيمنا ببردة رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم. وهو صن 
أسباب قبولها وانتشارها. 


(") أي أحد الصالحين. 


| | تقديم الكتاب 
وآله وسلمء فقلتُ: أي قصائدي؟ فقال: التي أنشأتها في مرضك. وذكر أوّلها 


666.6)ه. 
تفال المسلمين مع البردة: 


يشتهر أحد في مجال مدح خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم» مثلما 
شتهر البوصيري صاحبٌ البردة الشهيرة التي فاقت شهرتها شهرة صاحبهاء 
والتي تُعتّر من الفرائد في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وقد تلقاها 
لعلماء في مشارق الأرض ومغاربها عربا وعجما بالقبول والإجلال؛ حتى إنها 
كانت الهدية التي قدمها العلامة ابن خلدون إلى تيمورلنك؛ كما كان الأميرٌ عبد 
لقادر الجزائري يكتب على رايته التي جاهد تحتها الفرنسيين بيتا من أبياتهاء 
رهو البيت الذي يقول فيه الإمام البوصيري: 


ومن تكن برسول الله نصرته إِنْ تلقه الأسْد في آجامها تَجم 


وأصبحت البردة من أهم القصائد التي يتغنى بها المداحون في الليالي 
لدينية وفي الاحتفالات بالمولد النبوي الشريفء بل دأب المُسلمون في العديد 
من البلدان على إقامة مجالس أسبوعية للبردة يجتمعون فيها لقراءتها بصورة 
جماعية» مرددين البيت التالي بعد كل بيت من أبياتها: 


دولاق سل بوبيك انها أيدا على حبيبك خير الخلق كلهم 
وذكر العلماء في حكمة اختيار هذا البيت للتكرارء أنّ الناظمّ رضي الله 
نعالى عنه لما أنشأ هذه القصيدة رأى النبىّ صلى الله عليه وآله وسلم في 
لى قوله: «فمبلغ العلم فيه أنه بشرٌ» وقف الناظمٌ ولم يستطعْ أن يُكمل البيت 
قال عليه الصلاة والسلام له: (قل: وأنه خيرٌ خلق الله كلهم)؛ فأدرجَ الإمام 








البوصيري هذا المصراع في البيت المتقدم؛ وجعله مطلعا يُردَّدُ بعد كل بيتء 
صلاة مُكرّرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية» وحرصا على 
لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية أخرىء تبرّكا به عليه الصلاة 
والسلام. 

ويصف زكي مبارك في كتابه المدائح النبوية تأثير البردة في مجتمعات 
المسلمين فيقول: 











«نستطيغ الجزمَ بأن الجماهير في مختلف الأقطار الإسلامية لم تحفظ 
قصيدة مطولة كما حفظث البردة» فقد كانت ولا تزال من الأورادء تقرأ في 
الصباح وتقرأ في المساء؛ء وكنت أرى لها مجلسا يُعقَدُ في ضريح سيدنا الحسين 
بعد صلاة الفجر من كل يوم جُمعة؛ وكان لذلك المجلس رهبة تأخذ بمجامع 
القلوب..». 


ثم يقول مَتحدثا عن الأثر التعليمي والتربوي للبردة: 


«والبوصيري بهذه البردة هو الأستاذ الأعظمُ لجماهير المسلمين؛ 
ولقصيدته أثرٌ في تعليمهم الأدب والتاريخ والأخلاق» فعَن البردة تلقى الناس 
طوائفٌ من الألفاظ والتعابير غنيت بها لغةٌ التخاطب, وعن البّردة عرفوا أبوابا 
من السيرة النبوية» وعن البردة تلقوا أبلغ درس في كرم الشمائل والخلال؛ وكذلك 
استطاع البوصيري بتصوفه أن يؤثر في الأدب والأخلاق تأثيرا لا يُدرك كُنْهَه 
القن راق كرت تنو الإردة نعلي النبكة الغوام»: وكيك تيد ما :النطيهوا عليه 
من عنجهية الخصالء وليس من القليل أن تنفذ هذه القصيدة بسحرها الأخاذ 
الوتختلف الأقظانالاساتمية»بوانيكوق: الخرهث على كلارتها وحفطيا ين 
وسائل التقرب إلى الله والرسول». 
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أثرُ هذه القصيدة في الشعر العربي: 





لقد ظلت قصيدة البُردة مصدر إلهام لكثير من الشعراء على مر العصور 
الدهورء يحذون حذوها وينسجون على منوالهاء وينتهجون نهجهاء ومن أبرز 
أظهر مُعارضات الشعراء عليها قصيدة «نهج البردة» لأمير الشعراء أحمد 
موقيء, والتي تقع في ١1١‏ بيتا مطلعها: 

ريمٌ على القاع بين البانٍ والعلم أحل سفك دمي في الأشهر الحرم 


والتي يقول فيها معترفا بفضل الإمام البوصيري وبردته: 
المادحون وأربابٌ الهوى تبَعٌ لصاحب البردة الفيحاء ذي القدم 
مديحُه فيك حب خالص وهوى وصادق الحب يُملى صادق اكلم 
الله يشهد أني لاأعارضّه مَن ذا يُعارض صوبٌ العارض الغزم 
وإنما أنا بعض الغابطين ومَنْ يغبط وليك لا ذخقخم ولا يلم 


ولم يقف الاهتمام بالبردة لدى الشعراء والمادحين عند حد المعارضة 
والنسج على المنوال فقطء وإنما حظيت باهتمام بالغ في دنيا الشعرء فقد 
شطروها وخمّسوها وسبّعوها وعشروها(", وقد ذكر الدكتور زكي مبارك في 
كتابه «المدائح النبوية» أمثلة ذلك؛ حتى ذكر أن الذين خمسوها نحو الثمانين 
شاعراء وكان الإمام الفيومي أشهر من خمسهاء في حين كان الإمام البيضاوي 
هو أشهر من سبعهاء رحمة الله عليهم جميعا. 


)١(‏ التشطير أن يأتي الشاعر بشطر البيت من القصيدة التي يريد تشطيرهاء ثم يأتي بعجز البيت 
من إنشائه هو على نفس الوزن والروي والمعنى. ثم يأتي بصدر بيت من إنشائه ثم يختم بعجز 
البيت الأول من قصيدة سابقة؛ والتخميس أن يأتي بثلاثة شطرات قبل البيت من القصيدة التي يريد 
تخميسهاء والتسبيع أن يأتي بخمس شطرات. والتعشير أن يأتي بثماني شطرات. 


الزبدة الرائقة شرح البردة الفائقة 
شروح البردة: 


اعتنى الكثيرُ من العلماء بشرح هذه القصيدة المُباركة وإعرابها وتدريسها 
في المساجد. ويقول أحد شراح هذه القصيدة وهو ابن العماد الإقفهسي مبينا 
سبب إقباله على شرحها: 

«إن على كل مكلف أن يبحث عن صفات سيد المرسلين ليقتدي به 
ويأخذ بطريق السالكين: ولما كانت هذه القصيدةٌ مشتملة على جُمَل من صفاته 
واسشجزاكه روا خافقة منلك الذ.,ظره بويالي» انها اجديره اراق تكوق. مناول:اختفاء 
ومحلا لعدد من الشروح». 


وقد أحصى الدكتور زكي مبارك عشرين شرحا لها في كتابه «المدائح 
النبوية»؛ إضافة إلى مجموعة أخرى من الشروح لا يعرف مؤلفوها. 

ومن أشهر شروح البردة: 

١-شرح‏ الشيخ ملا علي القاري الحنفي المتوفى سنة ٠١١5‏ ه 

7 -شرح 0 الدين المحلي الشافعي» المتوفى سنة 16 هه 


الأنصارىء المتوفى سنة 375 هء وهو هذا 





4-شرح الشيخ القسطلاني المتوفى سنة 3715 ه 
--شرح الشيخ إبراهيم الباجوري المتوفى سنة كل/ا١"١‏ ه 


2 4 4 #6 # 





تقديم الكتاب 


البزردة وفن الخط العربي 


كان ابن مقلة (ت ”5 ه/٠؛‏ م) هو أول من هندس الحروف العربية 
وقدر مقاييسها وأبعادها بالنقطء وضبطها ضبطا محكماء وقد قال ابن مقلة 
نفسه إنه اخترع هذا الخط حتى يكتب به القرآن «فإن القران نزل بنسبة إلهية 
فاضلة؛ فيجب أن يكتب بنسبة إلهية فاضلة». 


ارتبط فن الخط العربي إذن منذ نشأته بالقرآن الكريم» وقد أنشئ هذا 
الارتباط علاقة روحية بين الخطاط وبين الخط. حتى قيل: «نقاء الكتابة 
من نقاء التفس»», وحتى اعتبروا أن الخطاط لا يصل إلى قمة طريقه إلا إذا 
كتب المصحف الشريفء. وحرص لذلك أفذاذ الخطاطين في مختلف العصور 
والأمصار على كتابة المصحف الشريفء وبرعوا وتفننوا في ذلك» حتى إن 
الواحد منهم كان يحرص على كتابة المصحف أكثر من مره ويروى أن 
أبن اليواب (ت 3 ه/ ١٠١١١‏ م كتب أربعة وسنين مصحفاء وأن ياقوت 
المستعصمي (ت 138 ه/1/8١١‏ م) كتب سبعة مصاحف. 


ولم تتوقف عناية هؤلاء الخطاطين المبدعين عند حدود النص القرأاني؛ 
بل برعوا في فنون أخرى كالزخرفة والتذهيبء لما رأوه من كونها وسيلة إيجابية 
تسهم في توصيل الرسالة التي يريدون تحقيقها بواسطة الخطء حرص الكتثير 
من الخطاطين أيضا على التفنن في كتابة بعض النصوص الأخرى ذات 
الأهمية الخاصة كالأحاديث النبوية أو الوصايا والأشعار الدينية. 


ولما كانت قصيدة البردة التي أنشدها الإمام شرف الدين البوصيري في 
مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم من أروع ما قيل في مدحه صلى الله 
عليه وسلم؛ لم يكن بالمستغرب على الخطاط المسلم أن يحتفي بهذا النص 
ويبدع في كتابته؛ تقربا إلى الله عز وجل وتوددا إلى حبيبه صلى الله عليه 


5 


وتمثل نسخة القصيدة التي كتبها ابن الصائغ (ت 845 ه/557١‏ م) 
شيخ الخطاطين في زمانه؛ والتي نقدمها ضمن هذا الإصدارء نمودجا متميزا 
لاحتفاء الخطاطين المبدعين بنص البردة؛ وانعكاسا لمكانة البردة في قلوب 
المؤمنين وأثرها في نفوسهم. 

كان ابن الصائغ (زين الدين عبد الرحمن بن يوسف القاهري) شيخ 
الخطاطين في زمانه؛ وقد قال عنه الحافظ السخاوي في الضوء اللامع: 
«:: وتصدى الزيْن المذكور للتكتيب: قانتفع به الناس :طبقة بعد أخرى؛ ونسخ 
عدة مصاحف وغيرها من الكتب والقصائدء وصار شيخ الكتاب في وقته 
بدون مدافع» ... وشهد له شيخنا (يعني: ابن حجر العسقلاني) مع كونه 
الغاية في إتقان الفن بمهارته وبراعته ..». 

وكغيره من كبار الخطاطين نسخ ابن الصائغ عدة مصاحف كما أشار 
إلى ذلك الحافظ السخاويء يوجد منها بدار الكتب المصرية مصحفان». كتب 
ابن الصائغ أحدهما (مصحف السلطان برقوق) سنة 6٠١١‏ هء والآخر سنة 
8١‏ ه. 


أما عن نسخة البردة المنشورة ضمن هذا الإصدارء. والمحفوظة أيضا 
بدار الكتب المصريةء فقد كتبها ابن الصائغ سنة 6٠6:6‏ هي وعليها وقف بأسم 


لعأ 


تقديم الكتاب 
السلطان الملك الأشرف سيف الدين أبو النصر برسباي الدقماقي الظاهري. 
حيث كانت موقوفة على جامعه الكائن بخط العنبرانيين» وقد أحضرت من 
كتبخانة جامع الأشرف لتستقر بقسم المخطوطات بدار الكتب المصرية تحت 
رقم هه أدب. وتشتمل هذه المخطوطة أيضا على تخميس يعد من أقدم 
التخاميس على قصيدة البردة» وهو لناصر الدين محمد بن عبد الصمد 
الفيومي. 


ولم يتوقف احتفاء الخطاطين المسلمين بالبردة بعد ابن الصائغ. فكتبها 
الكثير من الخطاطين على مر العصورء كان من أبرزهم من المتأخرين الشيخ 
عبد العزيز الرفاعيء إمام الخطاطين في القرن العشرين (ت ١91754‏ م)(". 


# ج17 4 # ا 





)١(‏ جدير بالذكر هنا أيضا أن وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في دولة الإمارات العربية 
المتحدة. تنظم منذ العام -15575١ه/ ٠١8‏ آمء مسابقة سنوية في الشعر والخط العربى والزخرفة 
الكلاسيكية موضوعها «اليردة». ودلك في اطار احتفالاتها بذكرى المولد النبوي الشريف. 


الزبدة الرائقة شرح البردة الفائقة 


«... بعضنا إذا نظر إلى نتاج الحضارة الإسلامية نظرٌ إلى ظاهرهاء وتَتَّمَ بحمالمها ف 
د 51 والتذهيب للمصاحف والكتب؛ والمسيفصاة والسّحاد والكليم. 
وقليلٌ أولنك الذين ينظرون إلى ذلك كله فيغوصون إلى النموذج المعرقٍ الكامن وراءً 
الظاهرء ويصلون إلى رمزية ما أمامّهمء ودلالات الأشياء على ما بَحَسّدهُ من بخاك 
وأفكارء ويعرفون عَلاقة ذلك بالعقائد والأخلاق القائمة ف قلوب المبدعين أو المدركة 
في عقول الحرفيين 50 ويستدلون على ذلك ف لال رتم 2 مدى المعرفة بالله 
والحبٌ له سبحانه والمهابة فنها تعال شائه ويربطون بين ذلك تكله وبين الرؤية الكلية 
للإنسان والكون والحياة التي كانت سائدة أو شائعة في عصرهمء أو تلك التي اشترك 
فيها البشرٌ أو انفرد بما بعضهم. 

إنه شيع بديع وجميل أن نتممّع بالظاهر الذي يوصلنا إلى الباطن. .. وبالشكل الذي 


يربطنا بالمضمون... وباا/لجمال البصري الذي يوصلنا إلى الاطمئنان البصيري. 


ِ 0 د ات > سَ 
إنه شيء بديع رائع أن نتجاوز التلقي إلى الفهم... ونتجاوز الفهم إلى التصديق؛ 
: 2 
ونتجاوز التصدية لك المعيشة والحياة. فيكم لنا بذلك التمتع بالجمال»”'2. 


دعا بم 


)١(‏ من مقدمة فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة, مفتي الديار المصرية. لكتاب «روائع فن الخط والتذهيب 
القرأي» للشيخ أ بكر سرج الدين. 


|| 


الزيدة الرائقة 


دوي 
لشلرح البردة الفائقة 


بشرح شيخ الإسلام القاضي 
زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري 


الزيدة الرائقة شرح البردة الفائقة 


بسم الله الرحمن الرجيم 


الحمد لله الملك الوهاب؛ المتقفضل بما منح من من الثواب» والصّلاةَ والسَلام 
على سيد الأنامء وعلى آله وصّحُبه البررة الكرام» ويعد. 


الي ود سيو م د فاع برا الفرطان. 
مان لسري البوضيري. ٠‏ طيّبَ لله تراه د الجن مثواك 5 الفاطهاء 
ويْبَيّْنُ مُرادَهاء ويْفتَحُ أقفالهاء وسَمَيتَهُ ب 

2 دض عم م ٠ 5 6 ٠.‏ ا 
«الزيدة الرائقة هفي سرح البردة الفائقة» 
والله أسأل أنْ ينْفَعَ به» ويجِعَلهُ خالصا لوجهه. 
ثم قد جرت العادَةٌ بالاْتداء بِالبَسْمَلَة ثم بِالحَمَدَلَةَء ولعَل النَّاظمْ فعل ذلك 


و 
م 


000 ْ الفصل الأول: في الغزل وشكوى الغرام 


الفصل الأول: في الغزل وشكوى الغرام 










.هه 5 500 0 - 3 0 2 كس > 
-١‏ امن تذكر جليان بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدم 


- 






'- أمْ هبّت الريحٌ من تلقاء كاظمّة وأُوْمَض البَرْق في الظلماء من إضم 


أمنْ تذَكُرِ جيرانٍ -بكسر الجيم- بذي سَلَمء مِرْجْتَ -بفتح التاء- دَمْعا جرىئ 
من مُقلَة بدم منك. أمْ هبّت الريخ أي هاجت من تلقاء كاظمّة أي جيّتها 
وأَؤْمَض البَرْقُ أي لمَعَ في الليلة الظلماء منْ إِضَم بكسر الهمزة. 


و«بدم» تنازعةا ( «مزج». و«جرى»ت وباؤهُ على الأول للتغدية, وعلى الثاني 
للمصاحبة. وو المطلة العين؛ وفيها الحَدَقَة وهي السواد في وسطهاء وفي الحدقة 
الناظر 7) والإنسان7, وهو 0 البصر منها. 


وفي البيت الأول براعَةٌ الاستهلالء إذ فيه ما يُشِيرٌ إلى أنَّ هذه القصيدَة 
في مذح النَبِيّ صلى الله عليه وسلمء وهو ذكرٌ الجيران ب «ذي سَلم», لأنّه 


و«من» في الموض ضعينٍ من البيت الثاني للابتداء؛ وأراد ب «الجيران» المَحبوبين» 


)١(‏ التَنازّع لغة هو التجاذب. وفي الاصطلاح هو تقدم عاملين أو أكثر على معمول. بحيث 
يكون كل من العاملين أو العوامل المتقدمة طالبا لهذا المعمول؛ أي مؤثرا فيه من الناحية الشكلية 
والإعرابية؛ وفي هذا البيت فإن «مزجت» و«جرى» متنازعان على «يدم». 

)١(‏ سوادْ العين الذي فيه إنسانها. ش 

0( إنسان العين هو الفتحة التي يمْر الضوء فيها إلى داخل العين» وتتسع وتضيق تبعا لشدة 


العو 


الزبدة الرائقة شرح البردة الفائقة 

وب «ذي سَلم» و«كاظمّة» و «إضم» أمكنتَهُم؛ ٠‏ وهي قريبَة من مكة والمّدينة: 
سك «مزج الدّمْع بالدم» -وهو شط به- شدة البُكاء؛ واستفهم عن سَيبها: أهو 
تذكرٌ المَحْبِوبِينَ الغائبين» أم هبوبٌ الريح ولمَعان البرق مر جهتهم' كن 
المُخاطبَ أنكر ذلك مع نشأته عن الحُبٌء لإثكاره الحُبَّء فقال له مُستفهما 
استفهاما إنكاريا: 


*- فما لعَيْنَئْك إنْ قلت اكفقاء هَمَنًا وما لقلبك إِنْ قلتَ استفق» يهم 





فماء أي إِنْ صدَقت في إنكارك» فما لعَيْتِيك إن قلت لهُما: افا عن 
البُكاء» أي اتْركاهُ» هَمَتا أي سَال دَمْعْهُماء ومَا لقلبك إِنْ قَلْتَ لهُ: استفق» أي 
فق ممًا أنت فيه يهم أي يذْهَبُ من العشْقٍ أو غيره؛ وكُل من هَذَيْنِ الأمرين 
من آثار الحبٌ. وداه الي المرستعين لد درا بعد ها كان . ثم قال له ملْتَفتا من 
الخطاب إلى الغيبة: 


© مد ي3 وي 8 وه 





ع- يَحْسَبُ الضّبٌّ أنّْ الحُبٌ مُنْكتمٌ مابينَ مُنْسَجمْ منْهُ ومُضطرم 


أيَحْسَبُ الصّبُ. أي أيظنٌ العاشق مع كَثْرة بُكائه أنَّ الحُبٌ مُنْكتمُ أي 
مُسْتَترٌ عن الناسء ما زائدة لإفادة التقليل أي شيئا من انكتام الخبّء بين دمع 
مُنْسَجِمٍ منه أيْ سَائلِ وقلب مُضطرم منه؛ أي مشتعل. 

والاستفهامٌ للتّعَحجُبٍ الإذكاري, أي ما ينبَغي للمُحبٌ أنْ يظّنْ انكتام حُبَه 
عن الناس في حالٍ ظهورهٍ بانسجام دمعه واضطرام قلبه. 





الفصل الأول: في الغزل وشكوى الغرام 
وضمير «منه» عائد الى «الصّبّ»» على حذف مضاف» أي منسجم من دمع 
الحضب» ومُضْطرم منه. اك على أنه مكنا فقال مُخاطبا له: 





0- لؤْلا القوى لم ترق دمُْعا على طلل ولا أرقت لذكر لبان والعلم 


لولا الهوى أيْ الحبُ مُوجُودُء لم تّرِقَ -فيه التفات من الغيْبة إلى الخطاب- 
أي لم تَصْبَ ذَمْعا على طلل منسوب إلى المَخبوبء وَهُوا') ما شخص من 
0 الذارء ولا أرقت -بكسر اللاء. ال م والغلم المُشْبّه بهما 


و«البان» شجَرٌ مغروف'", 57 «بانة»؛ و«العلمٌ» الرمْحٌ في رأسه 
رايةء ولام «لذكر » للتعليل. 


دهرم 


5- فكيف تنكرٌ حب بَعْدَ بَعْدَ ماشهدت به عليْك دول الذمع والسّقَم 





فكيّف تنكرٌ حُبَّا -بِصَمٌ الحاء وكسرها- أيْ محَبّة» بَعْدَ ما شهدث أي 
أخْيْرَتَ به عليك غدول”) الدمع والسّقم النَاشئين عن الحبٌ. 


والسَّقمُ -بضمٌ السّينِ وسُكون القافء وبفتّحهما وهو ما في النظم- طول المَرض» 


)١(‏ أي الطلل؛ وجمعه أطلال وطلول. 
0 هو شجر ممشوق القوام . لين» ورقه كورق الصفصاف» ويشبه به الحسان في الطول واللين. 
(؟) جمع «عدل» وهو الشاهد المنصف المصدق. 


الريذة الرائقة عوخ البردة القايقة 

و«ما» مصُدرية» وإضافة «عُدول» إلى مَا بَعْدَها بيانية» واسْتعمال الجع في 

سائغ. وفي التقييد بِبَعْدية ما ذكَرَ اانتبعادٌ للإنكارء لأنهُ إِنّما يحسْنْ قبل سي 
لا بعدهاء وشخلفت على «شهدتٌ» قوله: 





2 0ي85 0 -6ا دس 7 2 289 8 65 > 5-07 
-١‏ واثبت الوجد خطي عبرة وضنى مثل البهار على خديك والعنم 


وأَثْبَتَ الوجد أي الحْزن بسيب الحبّ خطي عبرة -بفتح العين- أي بكاءء 
بأنْ يخال دمع العينين؛ وضنى طن «خَطئ»- وهو المرطن: والمراد هنا 
مثل البَهار"" , -بفتّح المُوَحَدَة- وهو ورد أصفرٌء على خَدَيك مْتَعْلق ب "أنْبَتَ“. 
والنشم اعبس وتوكك ر لت تيه له احسطان حار 


و«مثل» صفة ل وخطنة واوصنى»» والقصد تشديه به الخطين بالعنم في 1 
6 مراع 0 بالذم: ونكننة أثر الضنى بالبهار في الصفرة: ففي كلامه 
لف ونشرٌ مَعْكوسٌ”) 


ولما انجَلى كون المُخاطب مُحبَاء وكان هو المُتَكلمُ في المعنى» رجع عن 
التجُريد إل التّكلم؛ واغترقف بالحبٌ فقال: 


)١(‏ يطلق «البهار» على كل شيء حسن منيرهء وهو زهر طيب الرائحة ينبت أيام الربيع. 

)١(‏ نيات أملس دائم الخضرة: أزهاره قرمزية اللون يتخذ منها خضاب. 

0( الف والنكر في الله افق أخن الأشياء المتعددة» ثم ذكر ما يتصل بها على سبيل الترتيب. 
الأول للأول. والثاني للثاني؛ وهكذا... من ذلك قوله تعالى: #ؤمن رحْمْته جل لكُمٌّ الليْل وهار 
لتسكنوا فيه وَلتَبْتَعُوَا من فضله4 إسورة القصص -2١]؛‏ فقد جمع في هذه الآية الليل والنهار أولاء ثم 
ذكر السكون لليل وابتغاء الرزق للنهار على الترتيب. وقد يأتي اللف والنشر معكوساء كما في هذا 
البيت» » بأن تذكر الأشياء ثم يذكر ما يتصل بهاء ولكن ليس على الترتيب؛ وذلك لغرض بلاغيء. 
كقوله تعالى: : «يَوم نَبِيض _وَجُوه وَتَسْوَدُ وجوه فأمًا الذين اسْودت وُجُوهَهُمْ أكفرتم بعد إِيمَائكم فذوقوا 
ل رديه الذين ابْيَضْتٌْ وُجُوهَهُمْ ففي رَحْمَة الله هُمْ فيهًا خالذون» [سورة آل 
عمران-5 ١‏ 


١7 


الفصل الأول: في الغزل وشكوى الغرام 
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6- نعم سرى طيف من أهوى. فأرقني والحب يعترض اللذات بالأئلم 





نعمْ سَرى إليّ طيفء أيْ جاَني في اللي خَيَالُ مَنْ أهوى أيْ أَحِيه. 
فأرقني أي أسهُرني في ألم بعد أن كنت في لذة النوم والحبٌ يعتَرض اللذات 
أي يحول دُونَها بالألم, أي بالوَجَع من جهة ما ينشّأ عنه من عدم الوضل من 
المحُخبوب. 


و«نغم» تكون لتضديق مُخبر بعذ خبره. ك «قام زيد». ولإعلام مُسْتَخْبر بعد 
اسْتخبارهء ك «أقامَ زَيْدُ؟»: ولوغد طالب بعد طلبه؛ ك «أغطني»؛ وهي هنا للأول أو 
للثاني. ثم اسْتَشْعَرَ لائما في الحُبٌ فقال: 


5- يالانمي في الهوى العُذري مَعْذْرة مني إليك. ولو أنصَفتَ م تلم 





يا لائمي أي عَاذلي في الهوى العذرِي -بذال مُعْجَمَة- أي الحُبٌ المُفرط, 
المنسوب إلى بذني عدرةه قبيلة من العرب يودي العشق بهم الى الموؤت('), 
مغذرة مني إليك <متسون تدرا : أو نصب المَصْدَرْ بفغل مُقَدْرِء اق ندل نز 
اللفظ به- أي أَعْتَدْرٌ إليك باد كنت الث لمن أهواء: 


ف ف «مَغْذْرة» بِمَعْنى «عذرا» إن كانت مسرا ولا فعغتي ها بختدر بهء 
كأنْ يقول المُحبُ للعاذل: إني مُحبٌ فلا تَلمُني. ٠‏ إذ المحبٌ لا يلام سيّما سيّما الحتُ 
العُذْريُء ولو أَنَصَفتَ أي عدَلتَء لم تَلمْ في ال لعلمك بِأنهُ دن الحتيارياً. 


)١(‏ قبيلة مشهورة باليمن؛ اشتهر عنهم صدقهم في الحب ورقة قلوبهم. 


-4 
- 








الزيدة الرائقة شرح البردة الفائقة للتتل تت ا ال 


-٠‏ عدّتك حلي لا سري بمسْتقر عَنالؤشلة ولا دان بمُنكسم 





عدَنّكَ أي تعدَثْ إليك حاليء أي هيئتي في الحُبّ بآنْ يبْتليك الله به. 
وبيّنها بقوله: لا سري وهو ما أكتمه. بِمُسْتترٍ عن الوشاة -بضمٌ الواو- 
«واش»» أي الكذبّة الساعينَ في الفساد بيني وبين مَن أهواهء ولا دائي أي 
مرضي في الحُبٌ بمُنحسمء أي بمنة بمُنقطع لِعَدَم الؤَضلٍ من المخبوب. 


وجُمْلَةَ «عَدَنَكَ حالي» تَخْتمل أنْ تكون إنشائيّة دُعائية» بلول حاله 
للعاذلٍ كما قرربَه. أو عدم خلولها له وأ كن كترية: أي جاورتكَ حالي فلم 
تَصَبٌ بمُصيبتي؛ ٠‏ ولو َصبْتَ بها لما عَذلتني ولعَذرتني. ثم بيّنَ حالّهُ على 
التقديرين بقوله: «لا سرئي...» إلى آخرهء ثمَّ اعْتَرَفَ للائمه بالحُبٌء فقال: 


# و ل 


محُضْتني النضْحَ لكنْ لشت أسمَعُهٌُ إن المحبٌّ عَن العُذَالٍ فيضَصم 





محَضتني النضْحَ وهو الإرْشَادُ إلى المَصْلّحَةء أيْ أخْلَصْنَهُ برَغمك من 
شوائب الأغراض في لومك لي في القوى من قبل أسبابه» كالالتفات إلى 
مخحُبوبه. والتطلع ! إليه» 4 والتّولع + به والتفكر في محاسنه. لكن لسْتٌ أُسْمَعْه. أيْ 
سماع قبول. 


ولمّا كانَ عدم قبوله النْصْح على خلاف مُقَتَضى العَقَلء أَبْدَى عُذره 
في ذلك. فقال إن المحبٌ -فيه التفات من انكلم إلى الغيبة- عن العذال -بذال 
معجمة- أي اللوام؛ في صمم -خبر «إنْ». و«عن» متلق ب «صمم». وهي 


الج سم م ا 
)١(‏ التعلق حكم من أحكام حروف الجر والظروف. وهو نوع من الارتباط المتمم للمعنى؛ ينعقد بين 
ما يشبه الجملة من ظرف وجار ومجرورء وما قبلهما من أفعال أو ما يشبهها. 


١5 


0 الفصل الأول: في الغزل وشكوى مد 
للمُجاوزة- أي جاوز صَّمَمٌ الممحبٌ العُذالَ؛ فلا يقبَل عَذْلَهُمُء فأمسكَ د أيُّها العاذل 
عن نضحك. 


3 #3« 1 5 7 م 5ى و هه ره 2. “له 0 8 
١"‏ إني اتهمت نصيح الشيب في عذل والشبب ابعد في نضح عن التهسم 





ني اتهَمتْ نصيخ الشيْب في عَدَلٍ -بفتح الذال المُعْجَّمة اسْمْ مضدر. 
والمصدرٌ بسُكونها- ومعناه اللومُ: و«نصيح» بمعنى داضة: واضافتة للبيان» 
و «في غذل» متكا ب «راتهمت 4 


والشيث وهو ابْيضاض الشغر أَبْعَدُ في نضح عن التهَم؛ ولخ قل قتا 
أ حل لازمة من مفعول «اتَهَمْتٌ» ة في المعنى» وهو الشيبُ» و«في» و«عن» مُتَعلقان 
ب «أبعد». قال اتّهامَه له بقوله: 


ميا ليا ينا اليا 


> 
© 


الزبدة الرائقة شرح البردة الفائقة 


الفصل الثاني: في التحذير من هوى النفس 


١‏ فإن أمارق بالسوء ما اتحظت< ١مَنْ‏ جَهْلهاء بتذير الشيْبٍ والهرم 





فإن أمّارتي أيْ كثيرة الأمرِء اوهي نفسي! بالسُوء أي بكل قبيح؛ ما 
اتعظتْ من أجَل جهلها بنذير الشيب والهرم أي بياض الشغرء وكبَرٍ السّنء 
وضعف القوى, كل من الشيب والوزم مُنْذرٌء أيْ مُخَوْفَ بكرب الموت؛ 
المفوّت للتوبة وسائر الطاعات. واضافة «نذير» للبيان» وهي من إضافة الصّفة 
إلى الموصوف. 


وتقطت على زا اتفظت» قوله: 





؟١-‏ ولا أَعَدت منّ الفعل الجميل قرى ضيقفء ألم برأسي غير مختتشم 


0 عي 0 
0000 


)١(‏ يقول الإمام الباجوري في شرحه لهذا البيت: و«الأمارة» من أنواع النفس. وهي التي تأمر 
بالمخالفة؛ فلا يلوح لها طمع إلا فعلته» ولا برزت لها شهوة إلا قضبهاء ٠‏ فلم تسلك سبيل الرشادء ولم 
تستضئ بنور السدادء وقد ذكرها الله في قوله تعالى: ©#إِنْ آلنفس لأمارة بألسّوْء» [سورة يوسف - 
من الاية 57]ء ومنها «اللوامة»؛ وهي التي ترجع باللوم على صاحبها كثيرا عند الوقوع في المعصية 
لسابقة القضاء. قال تعالى: «ولا أقِسمْ بألنفس أللؤامة؟ [سورة القيامة - الآية ؟]: ومنها 0 وهي 
التي اطمأنت للإيمان وللتصديق بوعد الله فهي دائما موفقة للطاعة. مصدقة بلقاء الله تعالى: وقد 


ذكرها الله تعالى في قوله: ١©َيأَيْتَها‏ التف لمُطمَئنُة4 [سورة الفجر - الآية 07؟]. 


١"1 


0202020202020 الفصل الثاني: في التحدير من هوى النفس 
وعدم احتشام الضيف في نزوله دليل على كرمه في عادة العرب. وقرى 
هذا الضيفء وهو الشيبُء الأغمال الصّالحة من التوبّة وغيرهاء 1 ا 


بإثياني بها!". 





و«من» للشسعرضن: والباء للظرفية؛ و«غير» حال من فاعل «ألمّ»: أو صفة ل 


«ضيف». 





لو كنت أَعْلْمُ قبْل نزوله بي أي ما أُوَقرَهُ أي الاي ادن 
كتَمْتْ أيْ أَخْفَيتُ سراء يغني شيباء بدأ أي ظهْرَ لي منه بالكتم") -بفئح الكاف 
والتاء- - نبت يُخْتَضَبٌ به كالحثاء. با 0 
إلى عدم توقيره» الَأشئ من نفسي الأمارةِ بالُوء. 


وِعَبْرَ عن الشيب بالسّرٌ لأنّه قبل ظهوره خَفِيُ» وفي البيت تَْبِيةَ على 


نح استفهم عَمَنْ ب بتكف ش له برد جماح أَمّارته فقال: 





)١(‏ يقول الإمام الباجوري: لما كان الشيب نذيرا بانقضاء العمر. صار بلسان حاله طالبا للأعمال 
الصالحة؛ التي هي زاد الآخرة. كما يطلب الضيف قراه تصريحا أو تلويحا .... وانما كان غير 
محتشم لآن من أداب الضيف أن لا يكثر الإقامة عند من أضافه؛ ف فمن أكثرها عنده كان غير 
محتشمء والشيب إذا نزل لا يرتحل إلا بالموت فهو غير محتشمء فعلى العاقل أن يستعد بالأعمال 
الصالحة لضيافته. 

)١(‏ شجر ينبت في المناطق الجبلية من البلاد الحارة المعتدلة» ثمرته تشبه الفلفل؛. وكان يستعمل 
قديما في الخضاب. وصنع المداد. 


الزبدة الرانقة شرح البردة الفائقة 
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-١١‏ من لي برد جماح من غوايتها كما يرد جمح الخَيّْلٍ باللجّم 





مَنْ لي برد أي صرف جماح -بِكَسْر الجيم- أي غلبّة لهاء من غوايتها 

-بفتّح الغين- أي ضلالهاء كما يُرَدُ جماحٌ الخَيْل أيْ عَلبَتُها لراكبها؛ باللَجُم جمُع 
لابة: وهذا اسْتفهامُ تضرع واستغطاف؛ أي مَنْ يتَكقلَ لي بردّهاء تفضّلا منة 
بمواعظه السنية وأسراره العليةا ونيا مسد ور 


54 فموا ءءء 0 © و وده اوداء ل“ 2ك ون 7 هى5 9 
فدفعه بقوله: 








- فلا تَرُمُ بالمتحصاصي كثرٌ شهوتها إن الطعام يُقَوي شهوّة النهم 


فلا ترم أي تطلب بالمّعاصي المُشْتَّهاة لها كسْرٌ أي صرف شهوتها 
إليها. م اسْتدلَ على أنّ تماديها يقّضي تمكينها في المعاصي بقوله إن الطعام 
زهو ها تزكل)» يقوي شهوة التهم -بفتح النون وكسْر الهاء- أي الشديد الشهوة 
إلى الطّعام؛ بِحَيثُ لا مله بكْرة ةِ المررّاتَ لإلفه لَهُء كذَلك إلف النّفس للمَعاصي 
يُقوّي شهوتها إليهاء والشَهْوَةٌ ميل التفس إلى شيء. 


1 شبّة النفن في اسْتمرارها على مألوفاتها بالطفل؛ فقال: 


)١(‏ يقول الباجوري: وفي هذا البيت إشارة إلى أن السلوك لا يتم إلا بشيخ عارف, لأن النفس ربما 
تستحسن أمراء فيكون الهلاك فيه فالشيخ العارف كالطبيب الماهر. 


١ ”84 








الفصل الثاني: في التحذير من هوى النفس 


4- والنْفسٌ كالطفل إن تَهُملهُ شب على حُبٌ الرضَاعء وإِنْ تفطمة يَنفطم 





والنفسٌ أي الروح! ( ٠‏ كالطفل إن تهمله أي تتركة: شب أي نشط وقويّ 
على حب الرتضاع لإلفه لَه وإنْ تفطمه أيْ تفصلة عَن الرتضاع؛ ينفطم . 


والتَفسُ إنما تنفطمٌ عن مألوفاتها من المعاصي برادع قويٌ أو لطف إلهي. 


1 فاضرف هَوَاهاء وَحاخذز أنْ تُولَيه إن الهوَى ما تولى7, , يضم أو : يِصم 





و89 و 


فاضرف أي رد هواها بما تقدرٌ عليه وحاذر أي اخذن نْ توليه. من 
الولاية؛ أي تؤمّره على أْمْر. 


إنْ الهوى'"اما تُولى -ببنائه للمَفعول- يصم -بضم الياء- أي يقت ؛ أو يضم 
-بفتحها- أي يعيب ٍ يعيبُ. و«ما» شرطية» وهي وما بِعْدَها خبّرُ «إنَّ» و«أو» للتَقُسِيم نحُو: 
«كونوا هُوداً أو ' نضارق 01 


)١(‏ يقول الإمام الباجوري في شرحه: واعلم أن ؛ النفس لطيفة ربانية» وهي الروح قبل تعلقها 

بالأجساد, وقد خلق الله الأرواح قبل الأجساد بألفي عام؛ فكانت حينئذ في جوار الحق وقربه. 

فتستفيض من حضرته بلا واسطةء فلما أمرها الحق أن تتعلق بالأجساد عرفت الغير فحجبت عن 

حضرة ة الحق. بسبب بعدها عنه تعالى» فلذلك احتاجت إلى مذكر. قال تعالى طوَذْكر إن الذكرى 
تنفمُ آلمؤْمنينَ4 [سورة الذاريات - الآية 25] فهي قبل تعلقها بالجسد تسمى روحاء وبعد تعلقها به 

تسمى نفساء فالاختلاف بينهما اعتباري. 

)١(‏ وفي رواية: «ما تولى». على أنه مبني للفاعل؛ بمعنى صار والياء وكل صحيح. 

(؟) قال الإمام الباجوري في شرحه لهذا البيت: ولما كان الهوى سببا للهلاك أجمع على ذمه 

العارفون؛ ووردت بذمه الآيات والأحاديث؛ لأنه ينتج من الأخلاق قبائخهاء ويُظهرٌ من الأفعال 

فضائحهاء ويجعل ستر المروءة مهتوكاء ومدخل الشر مسلوكا. وقال ابن عباس: «الهوى إله يُعبد 

من دون الله». وتلا قوله تعالى «افرأيت مَنِ أَتَخَذْ إلهه هواه»4 [سورة الجاثية - من الآية 7؟]. وقال 

الشعبي: «إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار». 

(4) سورة البقرة - من الآية ١١5‏ 


1 


الزبدة الرائقة شر رح البردة الفائقة 






"٠‏ وَرَاعَهَا وَهْيَّ في الأغمال سَامة وإن هي استخلت المرْعى فلا تسم 





وراعهًا أي لاحظهاء ٠‏ وهي -أي والحالّة أنّها- في الأغمال الصالحّة 
سائمَة: أي سارحَة تفتقل من عمّل إلى آخْرَ . وإن هي اسْتَخْلتَ المرعى الذي 
لع فيه من لأعبال المندوكة أي ب وحاتة خلواء ٠‏ فلا نسم -بِضْم أوله- أي فلا 
َبقها في ذلك؛ بل اقطغها عنْهُء خوف العُجْب والريّاء المُهْلكَيْنء واسْتَعملها فيما 
لا تستحليه من أعمال آخَر مطلوبة. 


و«تسم» عله «تسيم» حُذفت الياء لسكون لسكون الميم؛ ٠‏ وانما لم تعد بعد تخريك الميم 
لأنْ حركتها عارضة للقافية. 


ثم اسْتَشْهدَ على حال ما أُمَّرَ برعايته؛ فقال: 





ال سا 0 -بفئْح الميم وضمها- 
أي الرُّجلء قاتلة لَهُ في مطعوم أو غيرِء من حيثُ لم يذرٍ أن السمٌ -بضم 
السين- كائن في الحم أي الوّدك7), فيلك بتلك اللذائذ بالتدرر يج١".‏ 

د46 تقيير ل «كم». و«قاتلة» نغْت 3 «لذة», و«للمرء» تنازغة خسنت 14 
و«لذَةٌ»» و«قاتلة». 


)١(‏ الوذك هو الدسمء أو دسم اللحم ودُهنه الذي يُستخرج منهء يقال «لَحُمّ ؤدك» أي به وذك. 

3 يقول الإمام الباجوري: : وخص السم بالذكر ا الدسم بالذكر له على لكر‎ )١( 
م 7 م وي جو و و ل كد ميا‎ 
ظاهر جليء وحظها في الطاعة باطن خفي.‎ 


]'4:[ 








الفضل الثانى: في التعدير من هوق النقنن 





واخش 0 خف الدَّسَائسَ الحاصلة من جوع ومن شبّع) بن لا 0 
فيهماء ولا تستبُعد الدسائسّ من الجُوع؛ فربٌ مخمَصّة أي مجاغة: شر من 


التَحَم أي الحاصلة من الشبع. 


و «الدسائش» جمع «دسيسة» و ف الكيد والمَكرْ الخفيّ؛ و ؛ ودسائس الجوع 
الحدة وسوء هُ للق ونخوهماء ودساس الشبَع الكَسَل وطة الشهوة : واظلامُ القلب 
ونخوهاء وك من هذه الأمور 0 للعبادة: وقد فصل العبادة مغ م الشبَع 
دون الجوع. فيكونُ الجوع شرًا من من الشبّع. 


9 0 0 . هق و 7 وه و 3 
و«رب» هنا حرف تقليل» و«التخم» جمع «تخمة»» وهي فساد الطعام في 
المَعدَة: المُؤدي فساذه إلى فسادهاء لإذخال بغضه على بعْض قبْل انهضامه. 


؟"- واستفر غ الدمْعَ منْ عَين قد امُتلأ من المحارم» والرّمْ حميّة الندم 





واستفرغ الدع أي أفرغَهُ أو اطلبُ فراغة باليكاء. من عين قد امُتلأث 

من المحارم بالنظر إليهاء 77 جمع «محرم» بمعنى حرام و«من» الأولى 
للابتداء: والثانية تعيض أو للتّعليل» أي امْتَلاُت العينٌ من الآثام من أجل 
المحارم . والرَمْ حمية الندم لمَعْني ؛ به التَوبَةًا © أي ارم التَوبَةَ التي تَحْمِيكَ عن 
عقاب المُحارم. 


)١(‏ روى الإمام أحمد في مسنده: وابن ماجه في سننه؛ بسنديهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الندم توبة). 





الزيدة الرائقة شرح البردة الفائقة 
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ع وخالف النفس والشيطان واعصهما وإن هما محضاك النصح فاتهم 





وخالف النفسَ الأمَارةَ بالشوم والشيطان, واعصهما فيما د به 
وينهيانٍ عنْهُ؛ وإنْ هما مخّضاك النضخ أي أخلصَاهء كأنْ تقول لك النفسٌ 
«متغني بشهوة كذا لأَتَمَلى بهاء ثم أتوجّهُ إلى الطاعَة بنشاط». فاتهم أي 
فاتّهمُها في ذلك لجّواز أن تكون تسوقية لخر قد 


ونَبَّهَ بقوله «واغصهما» على أَنَّهُ لا يُكتفى بمُخالفته لهُماء لأنّهُ قد يُخالفهُما 
إلى ما يرضيان بهء فاغْتَبَرَ في المُخالفة عصياتة لهُما. وأكد قوله «وخالف...» 
الى آخره بقوله: 





0- ولا تْطعْ مِنْهُمَا حَضْماً ولا حكما فأنْتَ تغرف كيْدَ الخَضُم والحَكم 


ولا تطغ منْهُما خَصْما ولا حكما أي حاكماء وأراد بالخضْم النفنء وبالحَكم 
الشَيطانَء أو العَكُسَء فأنَتَ تغرف كيد الخصم والحكم من الناس» أيْ مكرهما 
ليُوقعاك فيما يضرّك»: وكيد النّفس والشيطان في ذلك عط 


وَقزلهُ «منهما» َال مما بعغدهء و«من» للتبعيض. و«لا» الثانية زائدة لتأكيد 
النهي. ولمًا أَمْرَ بصرف الهوى وبغيره مما مرّء ونهى عن ضدّ ذلك: خاف 
على نفسه أَنَّهُ ممّنْ يأمْرُ بالمَغروف وينْهى عن المنْكّره وهو مُنَصفٌ بضدٌ 
ذلك قال: 





الفصل الثاني: في التحذير من هوى النفس 





سْتَغْفرٌ الل أي أطلبُ منْهُ الغْفْرانَ أي سثْرَ عيوبي. من قول بلا عمل 
بهه لأنني أَمَرْتُ بما لم أَفعَلُ وارتَكَبْتُ ما نَهِيْتُ عنهُ؛ وحَيتُ انَصَفتُ بذَّلك 
أغني بالقولٍ الخالي عن العمل به. لقَذ نسَبْتُ أي أضفَتُ به نسلا أي ولدأ 
لذي عُقمٍ -بضْمْ القاف مغ ضْمْ العَينِءلَغَةَ في سُكونها مع ضمٌ العين وقنجها- إن 
ال اير لوا ير بر 
فكأنّهُ لم يقله؛ فنسبَتُه 1 فنسْبَتُهُ إليه كنسبَة نسل لذي عُقَمء وهو كذبٌ يسْتَغْفرٌ منه. 


و «عقم» في البيت مصدر. لا جمع «عقيم» وهو من لا يلدء لآن «ذي» إنتما 
تضاف لمصدر أو اسم كز و«من» للتغدية أو للتغليل» وبياء «بلا» للمصاحبة؛ وباء 
«به» للسَيبية؛ وهي ولام «لدي» مَتعَلقان ب «نسَبّت». 


أمَرْتك الخيرء لكن ما انْتَمَرْتَ به وما اسْتَقَمْتٌ. فمَا قولي لَك استقم 





أمَرَْكَ الخيرَ أي به لكن ما انتَمَر: مر ت أنا به؛ أي ما امتَتلْت أمْري بهء وما 
اللي قد رركي ستقم أي فإنّهُ لا ينفعٌ غالبا إلا 
إذا اسْتَقمْتُ أنا. 0 ْ 


و«أمَّرَ» يتغدذى لاثنين. ثانيهما بالباء وقد تَحْذفء والاستعمالان في البيت كما 
تقرّرَء و«ما» الأخيرة للاسْتفهام الإذكاريء ولام «لك» للبيان» كما في «سُقيا لك». 


)١(‏ حاشاه الإمام البوصيري من ذلكء فقد كان من أكابر العْبّادء غير أنه يقول ما يقول من باب 
التواضع وهضم النفس. 


لعها 
- 


الزبدة الرائقة شرح البردة الفائقة 


- ولا تزودت قبل اموت ناافلة ولم أصل سوى فرض» ولم أصم 





ولا تَروَّدْتٌ(١)‏ أي عملتُ» قَبْل المَوت المُفوْت للطاعات نافلّة ا اوها 
كد مفْهومَ ذلك بقوله: وم أضل منؤى فرظ تكد لين ووتنزها- ولمْ أُصم 
أي سوى فرض ض١").‏ 

وخْصٌ الصّلاة والصُومَ بالذكر لأنَّهُما مخض عبادة بَدَنية» وسَكَتَ عن 
الإيمان لمُقارّته وجُودَ مَن وُلِدَ في الإسلام, وِلأنّهُ لا يُتََقْلَ به عادةً. 


94 8 #*# # 


,]١517 مأخوذ من قوله تعالى #وتزولوا فإِنُ خيْر ألزاد آلتقوى» [سورة البقرة - من الآية‎ )١( 
(؟) ينعد على مئله الاقتصار على الفراتضن» لكنه لورعه وفتائه يهم نه يعدم الإخلاض فى‎ 
. العبادة, فينزلها منزلة العدم تواضعاً لله تعالى وانكسارا‎ 


إثنا 


الفصل الثالث: في مدح النبي صلى الله عليه وسلم 


الفصل الثالكت: في مدخ النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم 


عضن ها و كه ون 7 8 6 © يسمه و 8ه م 
8- ظلمت سنة من أحياالظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورم 





ظَلَمْتُ بتركي النافلّة سُنَّهَ مَنْ أخيا الظلام أي الليل؛ بقيامه فيه مُصَلياء 
8 ملعاه 0 0 ص #6 2 1 , 
إلى أن اشتكتء أي انتفختء قَدَمَاه الضرّ -بضمٌ الضاد- أي سُوءَ حالهما من 
أجل ورم حل بهماء صلى الله عليه وسلءه('). 


و«إلى» غاية لإحياء الليل: وهي بيانٌ للواقع فلا مفهومَ لهاء وعطف على 
«أخيا» قوله: 


- 8 2-6 ه.ى > 007 00 م > 57 ه * وه-” 2 
- وشد من سغب أاحشاءه وطوى تحث الحجارة كشحا مترف الأذم 





وشد ٠‏ أي عصبء من أخل سَغْب أي جوع أخشاءه أي أضلاغه. وطوى 
أي وثنى من جأد أنه تحت الججارة التي وضّعَها عليه, قشحا وهو ما بين 
الخاصرة وأَقِصَرٍ أضلاع الجَنب» مُترق الأدم بفتح الراء نعْتٌ ل «كشحا». 
والإضافة لفظية- أي ناعم الجلد في غاية. 


)١(‏ روى البخاري في صحيحهه؛ كتاب تفسير القرآن؛ سورة الفتح. بسنده عن المغيرة بن شعبة رضي 
الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه. فقيل له: غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخرء قال: (أفلا أكون عبدا شكورا). 


الزيدة الرائقة شرج البردة الفائقة 0 
وشَدّهُ الحَجّرٌ على بُطنه من الجوع وقغ له في حفر الخندق!"؛ وحكمته 
0 1 


أنّهُ يُخف بِبَرد الحَجّرٍ حرارة الباطن. 





ْم دفع ما قذ يُتِوهُمُ مما ذكر أن جُوعَه من فاقة وفقرء لا من زهد في 
الدنياء بقوله: 





وَراوْدَتَهُ الجبال الشمٌء جِمْعٌ «أْشّمّ» أي العوالي» حالّة كونها من ذَهْبء 
عن نفسهء أي طلَبَتْ مِنْهُ بالختيال أنْ يأحُدّهاء فأراهًا أيّمَا شمّم"). بزيادة «ما» 
للتأكيد» أي أعرض عنها وارتّفعَ عليها غاية الارتفاع. 


و«عن» للمُجاوزة: أي راوَدَنْهُ أنْ يُجاوزَ اختيالها لَه نفْسَهُ» و«أيٌ» مفعول ثان ل 
«أرى» قائم مقام موصوف مخذوف. أي اشنا أَيْ شمم». 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب المغازي. باب غزوة الخندق. بسنده عن جابام بن عبد الله 
رضي الله عنه قال: إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة فجاعوا النبي صلى الله عليه وسلم 
فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق» فقال: أنا نازل» ثم قام وبطنه معصوب بحجر ء ولبثنا ثلاثة أيام 
لا نذوق ذواقاء فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب. فعاد كثيبا [أي رملا] أهيل أو أهيم. 
فقلت يا رسول الله انئذن لي إلى البيتء فقلت لامرأتي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان 
في ذلك صبرء فعندك شيء.؛ قالت عندي شعير وغناق [الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة]ء 
الله عليه وسلم والعجين قد انكسرء والبرمة بين الأثافي قد كادت أن تنضج. فقلت طعيم لي فقم أنت 
يا رسول الله ورجل أو رجلانء قال: كم هو فذكرت له؛ قال: كثير طيب. قال: قل لها لا تنزع البرمة 
ولا الخبز من التنور [الفرن] حتى آتيء فقال: قومواء فقام المهاجرون والأنصارء فلما دخل على 
امرأته قال: ويحك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. قالت: هل 
سألك؟ قلت: نعم. فقال: ادخلوا ولا تضاغطواء. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة 
والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع» فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي 
بقية» قال: كلي هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة. 

() الشمم: الارتفاع؛ يقال «شم الرجل» أي ترفع وتكبرء فهو أشم. وهي شماءء والجمع سُم. 


١51١ 


الفصل الثالث: فم مدع الثبوى كتلى تنوه وما 

وهذا مأخكود من .كير أن جتريل قال له: إنّ الله يقول لك: : أتحبٌ أنْ مل 

هذه الجبال ذهباً وتكون مك حيثُ ما كُنتْء فأطرق ساعة كم قال: يا جبريل! 

إن لديا دارٌ من لا دار له ومال مَن لا مال له قد يجْمَعْها مَن لا عقل له 
فقال لَهُ جبريل: بْتّكَ الله بالقول الثّابت يا مُحَمّدا. 


هكد © ا “امم ويروا - هو 5 الي 0 86 - 
*'"- وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم 





وأكّدتْ رَهْدَهُ فيها أيْ في الجبال من ذهَبء ضرورته إلى شيء منها!". 
إن الضرورة لا تَعْدُو على العصّم أيْ لا تغتدي عليها ولا تَغلبُّها. 

و«العصم» جمع «عصمة» وهي قَوَة من الله في عبده تمئفة من ارتكاب 
شيء من المعاصي والمكروهات(). و «زهدةُ» مَفعول «أكدثٌ». و «ضرورتة» 
فاعلة و«فيها» متعلق ب «زهدةُ». 


ْم اسْتَدَلُ على الحُكُم الذي نفادُء فقال: 


اله 1 00-2 اه مهو .ةر 14 َ- 20 
*- وكيف تدعو إلى الذنيا ضرورة مَنْ لؤْلاهُ لم تخرّج الدنيا من العَدّم 





وكيف للاستفهام الإنكاري؛ أي لا تذعو أي تميل؛ إلى حُبٌ الدنيا أصَالَة: 


)١(‏ جاء في مسند الإمام أحمد بسنده عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: الدنيا دار مَنْ لا دار له؛ ومال منْ لا مال لهء ولها يجمع مَنْ لا عقل له. 

)١(‏ ولا شك أن الضرورة؛ وهي شدة الحاجة» تؤكد الزهد في الشيء؛ لأن الإعراض عن الشيء وقلة 
الرغبة فيه. مع شدة الاحتياج إليه دليل جلي وبرهان قطعي على الزهد في ذلك الشيء. 

(") حتى لا يفعل من المباحات ما لا يليق بمقامه العالي وقدره الرفيع. 


يذل 


الزبدة مسوحه البردة الفائقة 
ره من لولاه مويجود: لم تخرج الدنيا من العدم إلى الوجودا ل ببناء «تخرج» 
للمفعول أو للفاعل. 


وخَرَيَ بقولي «أصالة» دُعاءُ ضرورة إلى الدُنيا عرضًاء كالحاجة إلى قذر 
القوت وسَثْر العؤرة؛ ألحخذا من نحو ما روا مُسْلمَ نّهُ صلّى الله عليه وسلم 
خرج جم ذات ليلة فإذا هو بأبى بكر وَغْمّر» فقال: «ما أخْرَجَكما من بُيوتكما هذه 
الساعة؟» قالا: «الجوع ذا نشول اندي قال ونان والذى نفسى بيده 55-0 
الذى احرككماء قوما». فقاما مه فأتوا رخاذ من الأنصارء وهو أبو الهيثم بِنْ 
التيهان. فجاءً هم بعذق فيه بُسْر() وتَمْرٌ وَرُطبٌ فقال: «كلوا» وأَحَدّ المُدية9"ا, 
فكا ل لد :ريسل الله صلى الله عليه وسَلْمَ: «إيّاك والحَلوبَ!؛)», فَذيْحَ لهُمْ فأكلوا 
من الشاة ومن ذلك العذقء فشربوا حتى شبعُوا ورؤوا”). 


)١(‏ قال الإمام الباجوري في ذلك: والأصل في ذلك ما رواه الحاكم والبيهقي. من قول الله تعالى 
لآدم لما سأله بحق محمد أن يغفر له ما اقترفه من صورة الخطيئة» وكان رأى على قوائم العرش 
مكتوبا «لا إله إلا الله محمد رسول الله»: (سألتني بحقه أن أغفر لك. وقد غفرت لك. ولولاه ما 
خلقتك). فوجود آدم عليه السلام متوقف على وجوده صلى الله عليه وسلم. وآدم أبو البشرء وقد 
خلق الله لهم ما في الأرض وسخر لهم الشمس والقمر والليل والنهار وغير ذلك؛ كما هو نص , 
القرآن. قال تعالى: #خلق الكم ما في الارض جميعا» [سورة البقرة - من الآية 15]. ظِوَسْخّر لكمْ 
الشمس وآلقمر ذائبِين وَسَخْرَ لكمْ أليل وآلثهاز» [سورة إبراهيم - الآية 73]. واذا كانت هذه الأمور 
إنما خلقت لأجل البشرء وأبو البشر إنما خلق لأجله صلى الله عليه وسلمء؛ كانت الدنيا إنما خلقت 
لأجله فيكون صلى الله عليه وسلم هو السبب في وجود كل شيء. 
وقد روى هذا الحديث الحاكم في «المستدرك». والبيهقي في «دلاتل النبوة»: والآجري في 
«الشريعة»: والطبرانيٌ في «المعجم الأوسط». 
)١(‏ البِسْرٌ هو تمر النخل قبل أن يرطب. والعذق هو كل غصن له شغبء وعذق النخلة يسمى 
أيضا «قنو» وجمعه «قنوان»»: قال تعالى: ومن آلنخل من طلعها قنُوانٌ دائية4 [سورة الأنعام - 

من الآية 8153]. 
(*) السّكين الكبير. 
(؛) ذات اللبن. 
(5) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الأشربة؛ باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك 
ويتحققه تحققا تاما واستحباب الاجتماع على الطعام. ورواه الترمذي كذلك في سننهء كتاب الزهد 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. 


لديل 





الفصل الثالث: في مدح النبي صلى الله عليه وسلم 





م 0 5 وت الكؤنه والدقل". 1010000 
ع- محمادا سيد الكونين والثقلين ‏ والفريقين من عرب ومن عجم 


محمد خبرٌ مُبتدا مُقَدَر أي الممدوخ محمد ووضضفه بصفات في البيْتين7”) 
فتَا؟ سند أهل الكونَيْن أي الوجودين؛ وجود الدُنيا ووجود الآخرةء بمعنى 
الموجودين فيهماء وسيّد التْقلَينَ أي الإنس والجِنء وسيّدُ الفريقيْنِ من عرب 
ومن عجم. . هذا وما قبْلَهُا”) من عطف الخاصٌ على العامء للتصريح به في مقام المدح: 
و«من» لبيان الجنس» وهي مُتعَلقَة ب «الفريقين». 





0- نبيّنا الآمر النهيء فلا أحد أَبْرَ في قول «لا» منه ولا «نعم» 


نبينا الآمرٌ بالمَغروف النّاهي عن المُنكر من قبل الله تعالى؛ فلا أَحَد من 
الخَلقٍ 0 -بالنصّب- أي أصدق في قول «لا» منه. ولا قول «نعم». 9 هو 
أب منْهُمء 5 ل منهحم في ذلك. والفاء لمجرد الغعطف. و«في» و«من» مُتَعلقان 
ب «أَينٌَ ». و«لا» الثانية زائدة ائدة لتأكيد النفي. 


7" هو الحَبِيبٌ الذي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ لكل هَل منّ الأفوال مُقتَحَم 


يي 





هو الحَبيبُ للّه الذي تُرْجى شَفاعَتُهُ عنْدَهُ. لكل هول أيْ مُحُوف من 
الأهوال مُقْتَحَم -بفتح الحاء- أَيْ يقتّحمُ فيه الخَلَقَء أي يقعونْ فيه؛ وذَلك في 
يوم القيامة. 


)١ )‏ أي شطري البيت؛ وإلا فالقصيدة كلها فى مدخ الرتتول عتلى اله عليه وال" وسلمء 
)١(‏ أي والأبيات التي قبله. بدءا من البيت التاسع والعشرين «ظلمت سُنَة من أحيا الظلام .. 


الزبدة الرائقة شرح البردة الفائقة 

قال النوويُ!): «وللنبيَ صلى الله عليه وسلم فيه شفاعاتٌ خمسٌ: الشفاغة 
النْطمين للفضل بين أهل المّوقف؛ وفي جماغة تتحلون الكنة بغير حساب. 
وفي ناس اسْتَحَقوا الذَّارَ فلا يدذخلوتهاء وفي ناس دخلوا الثار فيُخرجون يا 
وفي رفع ناس في الجنة. والمختّصٌ به منها الأولى والثّانية» ويجورٌ أنْ تكون 
التَالقَةَ والخامسَة أيضا» 


وزاد بعضهم على الحَمْس شفاعات أخرء يرجم بغضها إلى بغض 
الخَمْسء كخروج مَن في قلبه مثقال ذرهٌ من إيمان من النارء وتَحْفيف عذاب 
بعض أهل النارء كما في عمّه أبي طالب. 


و«من الأهوال». و«مقتحم» صفتان ل «هؤل». و«من» للتبعيض. 





دعا أي طلبَ إلى الله أي إلى دينه -وهو الإسلام- عبادَهُء كما قال 
تعالى له: مدع إن سبيل ريك94 أي إلى الإثلامء فالمْسْتنبكون به 
أي فالمُغتصمون بالنبي فيما دعاهم إليه. مُسْتمْسكون بِحَبْلٍ أي بسب غيرٍ 
مُتَقْصم -بالفاء- أيْ غير مُنقطعء وهذا مأخوذ من قوله تعالى: ظِفَمَنْ يَكَفْرْ 
بالطاعُوت وَيُؤْمن بآلله ققد آسْتمسَكَ بالغُزوة آلؤتقَى لآ آنفصَامَ ه41" 


)١(‏ هو الإمام يحيي بن شرف النووي. الشافعيء أبو زكرياء محيي الدين 11771-57171١(‏ ه) علامة 
بالفقه والحديث. من أشهر تصانيفه «شرح صحيح مسلم», و«رياض الصالحين» و «الأربعون 
النووية»؛: و«تهذيب الأسماء واللغات»»2 و«المجموع شرح المهذب» في الفقه الشافعي؛ و«منهاج 
الطالبين»: والكثير غيرها. 

١١26 سورة النحل - من الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة - من الآية 555 





1 الفصل الثالث: في مدح النبي صلى الله عليه وسلم 


فاق النبيِين قٍ خَلقٍ وفي خلق ولم يُدَانوهُ في م ولا كرم 





فاق النبيين كُلّهُم؛ كغيرهم المَفْهومٍ بالأولى» في خَلْقٍ -بفئح المغجمة- أي 
صورة وشكل ولون وغَيرهاء وفي خُلق تصم الميجفة” وهو ما طبع عليه من 
الخصال الحَميدة: ولمْ يُدانوه أي يُقاربوة في عل ولا كرّم؛ كما تَشْهَدُ لذلك الأدلة 
المغروقة: وهذا إخبارٌ بالواقع فليسَ فيه تنقيصٌ لأحد من النبيينَ. و«لا» زائدة 
لتأكيد التّفي. 





0 5 دو وعد يي ع > ويوسهة 0 0 9 8 
9 وكلهم من سول الله ملتمس غرفا من البَحر أَوْ رَشفا من الديم 


مو ٠.‏ 073 ًْ و 1 ٠.‏ - 5 8 . ٌّ 2 
وكلهِم من رَسُولٍ الله مُلتَصِنٌء أي آخذ مما أوتيه من العلم والحكمة 
في علم الله تعالى؛ غرفا من البخر. أو رشفا -أي مصًا- من الديّم. جمْع 

«ديمّة»؛ وهي المَّطْرٌُ الدائُ(". 


و«من رسول الله» مُتَعْلق ب «ملتمسن»؛ و«من» فيه وفيما بعدهُ للابتداء» و«غرقا» 
مفعول «مُلتَمسٌ». و«<أو» للتقسيم. 


فنظر في قوله «مُلتمسٌ » إلى لفظ مكل رطف عليه طن لمَعناها")- 
قوله: 


)١(‏ قال الباجوري: وقوله «غرفا من البحر أو رشفا من الديم» أي حال كون بعض الملتمسين 
مغترفا من البحرء وبعضهم مرتشفا من الديم» فهو إشارة إلى اختلاف أحوال الملتمسين. فأولوا العزم 
مثلا أكثر التماسا من غيرهم. ... والمراد من البحر والديم هنا علمه وحلمه صلى الله عليه وسلم» 
... وانما عبر في جانب البحر بالغرف. وفي جانب الديم بالرشف. لأن الغرف مناسب للبحر لكثرته 
دون الديم» لأنها تجري على وجه الأرض فلا يجتمع منها ماء غالبا حتى يغترف. 

فق أي معنى الجمع في لفظ «كل»؛: فعطف «واقفون» على «ملتمس». 


الزبدة الرائقة شرح البردة الفائقة 


غ- ووَاقف ون ليه عند حَدّهمي من نقطة العلم أو من شكلة الحكم 





وواقفون لديه أي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ عند حذهمُ 
-بالكسر والإشباع- أي غايتهم» من نقطة العلم أي علم الله تعالى» أو من 
شكلة(') الحكم جمع «حكمّة» وهي ضواب الأمر ونذادة.: 


والغْرَضُ من البيت أن غاية ما أوتوه من العلم والحكمَة مبدَا لي صلى 
الله عليه وعل على الجميع. وناسب ب «الشكلة» «النقطة». ولزيادة التَفهُم بها 
على النقطة خصّها بالحكمّة!". 


والظرقان مُتعلقان د «واقفون». وتنكور أن يكون الثاني بدلا من الأول» و«من» 
لبيان «حدهم». و«أو» للتقسيم. 





فهو الذي كم م أي كمُل معناه وصورته", أي باطنة في الكمالات وظاهره 
في الصّفاتء ثم اصطفاة أي اختارهُ حبيبا له بارئ أي خالق النسَم جِمعْ 
«نسّمّة» وهي الإنسان. ٠‏ و«تح» للترتيب في الإخبار. 


)١(‏ الشكلة تُطلق على إحدى الحركات التي تضبط بها الحروفء كالكسرة والضمة وغيرها. 

)١(‏ قال الإمام الباجوري في ذلك: وإنما خص النقطة بالعلم؛ والشكلة بالحكم, لأن النقطة تميز 
الحروف المشتبهة الصورء والعلم خاصته التمييز. لأنه صفة تقتضي تمييزا لا يحتمل النقيض 
بوجه» والشكلة بها يضاف الحُكم لصاحبه مع زوال اللبس والاختلال؛ والحكمة فائدتها وضع الشيء 
في المكان الذي يستحقه على أكمل وجه لئلا يختل النظام. 

(؟) فالمعنى يرجع إلى الخُلَقَء والصورة ترجع إلى الخلق. 


َ الفصل الثالث: في مدح الندء صلى الله عليه وسلم 


ل” 


“اع مُنَزْهُ عن شريك في مَخَاسضسه فجوهرٌ الحشن فيه غير منقسم 





مُنْرهُ أي مُبْعَدُ عن شريك لهُ في مُحاسنه؛ مغنى وصورةء و«محاسن» 
جمع «حسن» على غير قياس» أو جمع «محسن» بمَعنى «حسن»»: فجوهر 
الحسن الموخوة فيه غيرُ مُنقسم بينهُ وبينَ غيره من الناس» لاختصاصه به 
بخلاف حُسْنِ سائر الناس فِإنَّهُ مُنقَسم بيتهُم؛ ومن حُسْنُ يوسُفٌ عليه الصّلاة 
والسَلام فإِنّهُ كما في مُسْلِم: (أغطي شطر الحُسْن)!" أي نضفةا". 


و«في محاسنه» تنازعه «منزه»» و«شريك». 


"- دع ما اذْعَتَهُ النتصارى في نبيُهم واكم بما شَنْتَ شئْت مَدْحا فيه واختكم 





دع أي ارك في مذح النَبِي صلّى الله عليه وسلم ما اذَعَنَهُ النصَارى في 
نبيهم -بالكسرٍ والإشباع- أي عيسى عليه السَّلامُ؛ من قولهم كما قال الله تعالى 
عنْهُم: «وَقَالتْ النُصَارى الْمَسيحٌ أَبْنُ آلله4"). 


واحُكم أي اقض بما شنْتَ مذحا -تمييز- أي ثناءً حسنا فيه أي في الذي 
000 عليه وسلم. وأكد ذلك بقوله واختكم. ٠‏ أي وحُذْ في مدحه حُكماك ولا 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان؛ باب الإسراء برسول الهاي الل عليه وسم إلى 
السماوات وفرض الصلوات. بسنده عن أنس بن مالكء. وفيه (... ثم عرج بي إلى السماء الثالثة. 
فاستفتح جبريل فقيل: مَنْ أنت؟ قال: جبريلء قيل: ومَنْ معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. 
قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليهء ففتح لناء فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلمء إذا هو قد 
أعطي شطر الحسن..). 

)١(‏ يقول الإمام الباجوري في ذلك: وإنما لم يفتتن به صلى الله عليه وسلم كما افتتن بيوسف عليه 
السلامء لأن جماله صلى الله عليه وسلم ستر بجلالهء فلم يُمككن أحدا أن يتأمل فيه حتى يقتتن به. 
(؟) سورة التوبية - من الآية "١‏ 


نف 
- 


- زبدة الرائقة شرح البردة الفا الفائقة 
تغل فيه إلى ما هو مَمتنع! (١‏ وقول «فيه» تنازغة «الحكم» وماد 


ع- - وانسُبٌ إلى ذاته ما شئْتَ شئْتَ من شرف وانسُبٌ إلى قذره ما شُئْتَ منْ عظم 





انسب أي أضف إلى ذاته ا شئت شت من شرفٍ أي عُلوٌ ورفعة: 
و«من» : في الموضعين لبيان الجنس أو للتبعيض. وخصٌ الذاتَ بالشرقف 


لمُناسَبَّتها له في العُلوٌء لأنّها مُذركَة بالببضر كالمَكان العالي؛ والقذرَ بالعظم 
لمناسبته له قبي عدم النهاية والإحاطة. ل ذلك بقوله: 


ده أب 7 جه 8 ا مو 2-9 
0- فإِنْ فَضَْلّ رول الله ليس لَه حذء فيُعْربَ علْهُ ناصق بقم 





فإنَّ فضل رسول الله ليس له حدٌ أي غاية؛ فيُغْرتَ -بالنّسْب جوباً للثفي- 
أي فيفصح عنه ناطق, أي متكلمٌ بفم. 


)١(‏ وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في كتاب 
الأنبياء من صحيحه؛ بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (سمعت النبي صلى الله 
عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم؛ فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله 
ورسوله). والإطراء هو المدح بالباطل» وعبر شيخ الإسلام العلامة زكريا الأنصاري عن ذلك المعنى 
بقوله «ولا تغل فيه إلى ما هو ممتنع». وفي تعليق له على هذا الحديث قال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في فتح الباري: «قوله: (وقولوا عبد الله) في رواية مالك: «فإنما أنا عبد الله فقولوا». 
قال ابن الجوزي: لا يلزم من النهي عن الشيء وقوعه لأنا لا نعلم أحذا اذعى في نبينا ما اذعته 
النصارى في عيسى. وإنما سبب النهي فيما يظهر ما وقع في حديث معاذ بن جبل لما استاذن 

في السجود له فامتنع ونهاه؛ فكأنه خشي أن يبالغ غيره بما هو فوق ذلك. فبادر إلى النهي تأكيدا 
اأمر». كل نهي عن المدح إنما هو من هذ القبيل» وإلا فهو صلى الله عليه وسلم قد سمع مدحه 
وك 
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والفتتى لبد له في الواقه !0 ٠‏ فلا يُفْصِحُ عن اللسان وعَبْرَ عنه 

بالفم, ٠‏ لأنه ل وذكر «الفمَّ» بِعْدَ «ناطق» للتعميم في كل ناطق من عربيٌ 

وعجمي ٠‏ كنظيره في ذَكْرٍ (في الأرض) بعد (دابّة)» و(بجَناحيْه) بعد (طائرٍ) 
في آية وَمَا من ذَآبّةَ في آلأرْض ولا طَائِرٍ يَطيرُ بِجَتَاحَيْه74". 





لو ناسَبت قدرة آياته عظما أي : في العظم: أَحْيَا اسْمّهُ حين يُدَعَى أي 
ينادى بهء دارس -بالنتصب مفعول «أحيا»- وهو بمَعغنى مدروس الرمم أي 
العظام البالية» ودُروسها زيادة : في البلى؛ أي أحيا اسْمّه ببتركته ذلك حين يذعى 
به لإحيائه. كأنْ يُقال: «يا الله! بِمُحَمّد النبي أخيّ هذا» فيَحْياء فيَكونْ الإحْياءً 
المَذكورٌ من آياته. 


والمَعنى: لو نَاسَبَتْ قَدْرَهُ في العظم آياتٌ له كان منها الإحياءً الممذكورٌ 
لأنَه أغظم آية» وبه تكون الآياتُ مُناسبَة لقذره الذي هو أغظمْ قذرء لكنّ الله 
تعالى لم يجْعَلٍ الإحياء المتذكور من آياته فليسَث كَقَدْره: في العظمء ٠‏ وإِنْ كان 
منها القرآنُ التو وسيأتي قول الناظم فيه: «آيات حق من الرَحْمَنِ مخذنة: 
وقولهُ في النبي: «وأنهُ خير خلق الله ؛ كلهم». 


وأَنْتَ خبيرٌ بِأنّهُ لا يلرَمُ من جغل الإحياء من آد . ياته أنْ تكونَ آيانّهُ مُناسبَة 


)١(‏ من لطيف ما قيل في ذلك ما نقله الإمام الباجوري عن العارف بالله الشيخ علي وفاء في قول 
الله تعالى «وللآخرة خيرٌ لك من الأولئىي4 [سورة الضحى - الآية 4] أن معناه: إن اللحظة المتأخرة 
خير لك من اللحظة المتقدمة» لأنه صلى الله عليه وسلم يترقى في المتأآخرة إلى كمالات زائدة عما 
ترقى إليه في المتقدمة. 

54 سورة الأنعام - من الآية‎ )١( 


الزبدة الرائقة شرح البردة الفائقة 0-0000 -_ 5-2-7 
لقدرهء إلا ل يريد حينئذ مجموعهاء إد المُناسبٌ لقذره إنما هو إحياؤهُ فقطء ولا 
يُنافي مااقارة ككل الإحياء لعيسى عليه السام فتَمُلُ1'). 


و«عظماأ» منصوبٌ بتَرّْع الخافض كما تقرّرء أو بِأنّهُ تمييرٌ مُحوّل من الفاعل 
وهو «آياته». أو المُفعول وهو «قدرة». واضافة «دارس» للبيان. وهي من إضافة الصفة 
إلى الموصوف. 





ليخي جا ينا أن ل صل فون يَبْ أي نشّكَ فيما أتانا به ولَمّ 


)١ )‏ ويلاحظ هنا -كما أشار إلى ذلك الباجوري في شرحه- أن الكلام في إحياء اسمه للموتى 
حين يُدعى به؛ء وهذا كما لم يجعل من أآياته صلى الله عليه وسلم. ٠‏ لم يجعل من أيات عيسى عليه 
السلامء وإنما الذي جعل من أيات عيسى إحياؤه الموتى بإذن الله. 

ومقصود الإمام البوصيري هنا -والله أعلم- أن الله تعالى لم يُعْط النبيَّ صلى الله عليه وسلم كل 
معجزاته في الدنياء لأنه ادخر له المقام المحمود الذي ينفرد به عن الخلائق من أنبياء ومرسلين 
وشهداء وصالحين وغيرهم يوم القيامة؛ وقد كان ذلك لحكمة ربانية علويةء ولو أن الله تعالى أعطاه 
من المعجزات ما يتناسب مع كونه خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين, لكان من بينها 
إحياء الموتى بذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. 

وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن لا يُظهِر كل الآيات في الدنيا ليبقى ليوم النشور الشيء الكثيره 
وليس ذلك في حق مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب. بل حتى في حق القرآن الكريم. 
يقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى: طؤلو أن قرانا سيرك يه الجبال ار قطغث به الأرض أو كلم 
به آلمؤتئ بل لله أَلأمْرٌ جميعا» [سورة الرعد - من الآية ١؟]:‏ 

«يقول تعالى مادحا للقرآن ألذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ومفضلاً له على سائر الكتب 
المنزلة قبله: «ولؤ أن قرآنا سيْرتْ به الجبّال6 أي: لو كان في الكتب الماضية كتاب تسير به 
الجبال عن أماكنهاء أو تقطع به الأرض وتنشقء أو تكلم به الموتى في قبورهاء لكان هذا القرآن هو 
المتصف بذلك دون غيره؛ أو بطريق الأولى أن يكون كذلك». 
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وكانُ صلى الله عليه وسلْمَ يضْربُ الأمثال بالمحُسوساتء ليتَضْحَ ما 
يخفى عن بض الناس إذراكة؛ حرقها على هدايتهم؛ أخذا من قوله تعالى: 
9ِوَنرلنَا عَلَيِكَ آلْكتَاب تبيانا لكل شئْء74". وقوله: هلْبيْنَ للدّاس ما دُزْل 
إِلَيْهمْ74). وقول النّاظم «ولمٌ نهم» من عطف العام على الخاص. 


0007 و6 


8 أعْيًا الوَرَى فَهُمْ مغناه. فلِيْسَ يُرَى في القَرب والبُعْد فيه غَيْرٌ مُنفحم 





أغيَا الوَرى أي أغجّز الخَلقَ فهُمُ مغنّاهُ. ل ه تعالى 
به من المَعارف الإلهية: والتَخَلق بالصفات الربانية. فليْسَ يرى في القرب 
والبعد منهء فيه -ببناء «يرى» للمفعول وهو - غير مُنفحم . أي غير عاجز عن 
إدراكه. والمَغنى كلق ا بَعْدَ منه. عاجز عن إذراك صفاته!"). 


وما بغد «ليس» مَفسُْرٌ لضمير الشأن فيهاء و «فيه» مُتَعلقٌ ب «مُنفحم», والصميرٌ 
في «فيه» وفي «مغناه» للنبي صلى الله علب وشا : 


وقذ شبّهه في عدم إذراكه» بقوله: 


5ه تددو 5 02 ووم ل ف 4ه 
8- كالشمس» تظهر للعينين من بعد صغيرة. وتكل الطرف من أمم 





كالشمْس أي هو كالشّمْسٍ حالتَيْ القربِ والبّْعْد مذهاء فإنها تظهرٌ للعيقينٍ 
من بعد -بِصَمّ العين» ٠‏ لغ في سُكونها- صغيرة قذر المرآة» وهي حال من فاعل 
)١(‏ سورة النحل - من الآية 815 


64 سورة النحل - من الآية‎ )١( 
أي فلم يُحط بوصفه والوقوفٍ على حاله أحد.‎ )"( 


©" 
-- 


الزبدة الرائقة شرح البردة الفائقة__ 00 
«تظهرٌ»؛ وجُمْلَة «تظهز» مُفْسَرةٌ لوه الشبه أو حال من «الشمئس»». وعَطف على 
«تظهر» قولة وتكل الطرّف -بضم النّاء- أي تَعْيِي البَصَرَ عن رؤيتهاء من 

أمَم -بفتْح الهَمْزةِ- أي من قريب منهاء لأنها لكبرها جداء تكادٌ تَخْطَفٌ البصّد 


ونيف 


5 


وقذ قيل إنها قذرْ كرةٍ الأرْض مئة مرة ونيّقا”) وستينَ مره وقيل قدرٌ الُنياء 
فهي ل درك بكمالها حالتي اقرب والبغد منها وان شوهدذت ضبورتيا كذلك 
النبنُ صلى الله عليه وسَلمَ لا يدْرِك مُعناهُ وإِنْ شوهذتٌ صورئة. 


وبُعْدُ الشئس يكون حالتي طلوعها وغروبهاء وقربُها يكو في غير ذلك. 
وقيل: بُعْدها واقعٌ مُطلقا وقريُها فرضن: ٠.‏ و«من» لابتداء الغاية. 





وكيف للاستفهام الإنكاري. أي لا يُدرك في الدنيا حَقيقته أي معناه؛ قوم 
نيام أي غافلون مخجوبون عن ذلكء تِسَلوا عنّهُ أي عن الذي صلى الله عليه 
وسلم. ٠‏ أي عن النَظرٍ في حقيقته» بالحُلم -بضم الام لَغََ في سُكونها- أي قنعوا 
برؤيته في النوم؛ أما في الآخرة فِيظهَرٌ لكُلَ الخَلق قذرهِ ومَنزْلتَه. 


وأصل «تسّلوا» تَسَلوواء قلبَثْ الواو الأولى ألفا لتَحْرُكهاء وائفتاح ما قبلهاء ثم حت 
لالتقاء الساكنين. 


)١(‏ «النيف» ما زاد عن العشرة وكان من واحد إلى ثلاثة؛ أما ما كان من أربعة إلى تسعة فهو 
«بصع». 
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ص 


وأنهُ خَيْرُ خَلق الله كلهم 


فمَبلَعْ العم أي غاية بُلوغ علْم الخَلقِ فيه على الجٌمْلّة. ٠‏ أنه بشرٌ من 
الناس» وأنّهُ خيرٌ خلق الله كُلّهم!''. 8 مخلوقاته من الملائكة والإنس والجنّ 
وغيرهم . 





-١‏ فمَبْلعْ العلم فيه أنَهُ تقر 


وفائدة ذكر «بشرٌ » دفع توهم أنه غلك بنا يتاغا على أن خير الخلق 5 
يكونُ إلا مَلكاء كقوله تعالى حكاية عن النّسوة: هِمَا هَذَا برا إِنْ هذآ إلا ملك 
كرِيم74". 





7 وكل آي أقَ الرْسْلٌ الكرَامُ بها فإنما انَصََتْ منْ لوره بهم 


وك أي جمع «أية». أي مُعْجِزةٍ أتى الريمل الكرام بهاء ولا شك أنها لهم 
أنوارٌ يُهتدى بهاء فإنما اتَصَلتُ من نوره -الذي أوتيه من علم الله- بهم. أي 
فنوريهم الذي فضّلوا به ناشيءٌ من ثوره. 


و«من» لابْتداء الغاية» والباء للإلصاق, وهما مُتَعَلقَان ب «اتضلت». وغلل ما 
ذكره بقوله: 


)١(‏ ينقل الدكتور زكي مبارك في كتابه «المدائح 0 أورده الرواة في شأن هذا البيت. 
حيث قالوا إن الإمام البوصيري لما أنشأ هذه القصيدة رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
المنام» فأنشدها بين يديه إلى أن بلغ قوله: فمبلغ العلم فيه أنه بشر. ثم توقف ولم يتمكن من إكمال 
البيت» فأكمله له النبي صلى الله عليه وآله وسلمء وقال له: «قل: وأنه خير خلق الله كلهم». فادرج 
البوصيري هذا الشطر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المتقدم؛ كما أنشا منه بيتا 
آخر درج المادحون في مجالسهم على ترديده بعد كل بيت من أبيات التصيدة وهر 

فرلا :صل وسلم دأتها أبدا على حبيبك خير الخَلقٍ كلهم. 
(1) سورة يوسف - من الآية 225 
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07- فإنة شمْسٌُ فضل هُمْ كوَاكئثها _ يُظهرْنَ أنواتهما للناس في الظلم 


فإنّهُ لزيادة فضله شمْسٌُ فضلء ٠‏ همْ كواكبُهاء ونورّها مُسْتَفادٌَ من نور 
الشئسء يُظهرَنَ أي الكواكبٌ, أثوارها أي الشئس لاس في الظلّم؛ لأتها حال 
غيبتها -كما قيل تحْتَ الأرّضء وهي أكبْرٌُ منها كما مَرْ- يفيض نورها على 
الكواكب بِعْدَ ارتفاعهاء فإذا ظهرَتٌ لا يبّقى للكواكب نور "). 


وَالنبِيُ ‏ ضبلى الله عليه وسلم لمّا ظهَرَ؛ نسَخت شَريعْتُهُ شرائع من قله من 


الأثبياء عليهمٌ الصّلاةٌ والسَّلامُ. 


06- أكرم بخلق نبي زان هخلق بلحُسن مُشتمل 





أكْرمْ فغل أمْر معناهُ التَّعَجُبُء وفاعله بخَلْق نَبِىّ -بزيادة الباء لزوماً إضلاحاً 
للفظ. لأنّ الأمْر بغير لام لا يكون فاعلهُ ظاهراء وسَهّل ظهوره كُون عامله تجا في 
المَعْنى لا أمْرا- أي ما أَكْرَمَ خَلقَهُ عند اللهء زانه خلق أي حَسّنَهُ بِمَعْنى زَادَهُ 
حُسْناء قال الله تعالى له: «وانّك لَعَلَى خُلق عَظيم74". 


بِالحُسْنِ مُتَعلِقٌ بقوله مُشتمل -بالجِرٌ- صفة نَبِي» وكذا قوله: بالبشر 
مُتسم , أي متصف ببَشاشة الوجه والشرور به وهو أيضا: 


)١(‏ يقول الباجوري في شرحه على هذا البيت: وظاهر هذا البيت أنه صلى الله عليه وسلم مُرَسَلٌ 
للأمم السابقة؛ لكن بواسطة الرسلء فهم نوابٌ عنه صلى الله عليه وسلم؛ وبهذا قال الشيخ السبكي 
ود تعد جنا ير وله دلي وراد احد الل مياق الو لما ابتكم كن كناب ركد ذم جايكم 
رسول مُصَدّق لما مَعَكمْ لتؤمنن به ولتنضرثه4 [سورة آل عمران - من الآية .]6١‏ 

4 سورة القلم - الآية‎ )١( 





كالزفر وهو نور . النتبات! في ترف أي تنكم؛ قال أَنسنٌ رضي الله 
تعالى عنه: : هما مسَمْتُ حريرأء ولا ديباجاً ألينَ من كف الثِي صلى الله عليه 
وسَلم»0”"ء وكالبدر أي القمّر ليلة كماله؛ وهي ليله الرابع عشر ء في شرف. 
وشرقة على سائر الكواكب الليلية: وشرف النبيّ صلى الله عليه 17 على 
سائر الخلق. 


وكالبَخْر في كرم؛ قال تسن رضي الله تعالى عنه: ا الكل ردك الله 
صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أغطاهُء قال: فكَانة رك عما بين 
جِبَليْن فأغطاه إِيَاهُء فأتى قومَهُ فقال: يا قوم أسلموا فوالله إِنْ مُحَمّدا لِيُعْطي 
عطاء مَن لا يخاف الفقرَ1". ومن كرم البْحَرٍ ما ذكرهُ الله تعالى في آية وهو 
آلذي سَخْرَ آلبَحْرَ لتَكُلُوا منهُ لخما طَريا4!". 


والدّهرٍ أي الزْمَنِء في همّم جِمْعْ «همّة» -بكشر الهاء وفتحها- وهي 
العَزْمُ”)؛ ومن همم الذّهر ما ذكرة مُعاوية') رضي الله تعالى عنه بقوله: «مَن 


)١(‏ يقال «أنار الشجر نؤرا» إذا أزهر. 

(١‏ أن رواه الشيخان: البخاري في صحيحه. كتاب المناقب. باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. 
ومسلم في صحيحه. ؛ كتاب الفتائله باب طيب رائحة النبي صلى الله عليه وسلم ولين مسكه. 
في اه الشيخان الا صدره فه اف سدم كتاب الفضائل. باب ما سئل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم شينا قط فقال لاء وكثرة عطائه. 

(:) سورة النحل - من الآية ١5‏ 

(5) الهمة هي العزم على الشيء والإرادة له. ونسبة الهمة إلى الدهر على عادة العرب؛ فإنهم 
يجعلون للدهر عزمات وارادات ويشبهون الممدوح به في تلك العزمات والإرادات. وسبب ذلك أن 
الحادثات الدقيقة إنما تقع في الدهر فينسبونها إليه. 

(1) هو الصحابي معاوية بن صخر بن حرب بن أميةء أبو سفيان ٠١(‏ ق.ه- 50 ه) مؤسس 
الدولة الأموية في الشام وأحد عظماء الفاتحين في الإسلام؛ وأول مسلم ركب بحر الروم للغزو. أسلم 
يوم الفتح سنة 8 ه وتعلم الكتابة والحساب فجعله رسول الله صلى اله عليه وسلم في كتابه. 
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رفعْناه ارتفع» ور يتا اتَضْعَ». وهذه الشيتيات علي عادة عر والا 
فهو صلى الله عليه وسَلَمَّ أغلى من المُشَبّهِ به فيما ذكرَء كما هو معْلومٌ من 
الأخبار الصحيحّة؛ وكما أشار إليه الناظمٌ كح بقوله: «فإِنْ من جُودك الدنيا 
وضرّتها»» وهو أيضا : 





7- كأنه وهو فرد. من جلااته في عسكر حين تلقهه وفي حشم 


كأنهُ وهو. أي والحالة أنه فردٌء من جلالته أي عظمته؛ ' كائِن في عسْكَر 
أي جيش ؛ حين تلقاةُ وفي 0 أي خدم يغصيلؤن لغضبه. ٠.‏ و«حين ظقَاةُ» 
لكان كانت و«من جلالته» علة للتّشَْيهِ المُسْتفاد من «كأنه». 


والقصد تشبيهة مُفردا بنّفسه. 4» مضحوبا بِعَسْكَرٍ وحَشَمِ في الهيبة والوقارا 2 
وذلك في المُشبّه به أعلى. 


- هر عرو 0 اهم ىه > اه و 
- كأنما اللؤلؤ المكون في صدف من مَعْدني منطق مله ومُبْقَسَم 





كأنّما اللؤلوٌ المكنونُ أي الدّرُ المتصون في صدف. أي في غشائه؛ وهو 
اح اس اا حي ودام 
نه وهو الشف أي ما تَقدُمَ من الأمننان. . 


)١(‏ فكما أنه صلى الله عليه وسلم يكون له هيبة ووقار إذا كان في عسكر وحشم, فكذلك الحال 
عندما يكون منفردا بنفسه 
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وإضافة «مغدني» للبيان» أي من كلامه وثغره لحسْنهما في غاية» وهذا 
التَّْيهُ عقن ما جرت به العادة من تشبيه القلام والغر المَليحيْن باللؤلؤء 
لكونٍ العَكْسٍ المُناسب للمقام بل في كلامه ترق في المذح» حيتُ جرى في 
بيت «كالزهر في ترف» على ما جرت به العادة» وهنا على عكسه. 


و«ما» زائدة كافة: و«من» و في الموضعين للابتداء. ولما فده في حياته بما 
فر 4 فدحة بعد وفاته صلى الله عليه سل فقال: 





لا طيب يعدل ترباء أي يُساوى ترابا ضمٌ أعظمّهء من رائحتها الطيّبّة في 
غاية. قال أَنْنَ رضي الله عنه: ما شَمَعْتُ عذبرا ولا مك ولا شيئاً أطيبَ من 
ريح رسول الله صلى الله عليه وسَلْمَ!". 


طوبى لمُنْتَشْقٍ أي شام نه بأنفه. ومُلتتْم أي مُعَفْر مه موضع اللثام. 
ميجو اعون أو الجَتّةه أو شُجَّرةٌ فيها يسيرٌ الرآكبْ في ظلها 


وهو مرقوعٌ بالاتداء خبهُ ما بِعْدَهُ أو منصوبٌ بكونه مضدرا بدلا من اللفظ بفغله 
وهو «طاب»» فهو على الثاني دعاءٌ لمن استنشق والتَدُمَ من تلك التريّة واللام بعدها 
حينئذ : للبيان» نحو «سقيا لك». 


)١(‏ رواه الشيخان: البخاري في صحيحه؛ كتاب المناقب. باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل؛ باب طيب رائحة النبي صلى الله عليه وسلم ولين مسكه 


سس 
- 


إل ا ا ا ل 

ومَْنى أطيبية ربت صلّى الله عليه وسَلمَ؛ انها أطي رهما عد اد له تعالى 
من غيرهاء أو ممُطلقاء لكنَّ أخوال القبْر من الأمُور الأخروية الانذركها نين 
الأحياء إلا من كشفَ له الغطاءُ من الأولياء المَقرَينَة :وايضنا لا يلزمُ من قيام 


المعنى دراك لكل أحَدء لجواز انتفاء رط أو قيأم فاتع: وعدم م الإدراك 5 1 
على عدم المدرك؛ إذ انتفاءُ الدليل لا 0 على عدم المَذلول7). 
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)١(‏ يقول الإمام الباجوري في بيان هذا المعنى: «... ألا ترى أن المزكوم لا يدرك رائحة المسك؛ 
مع أنها قائمة به. وقد قال عليه الصلاة والسلام: (القبر أول منزل من منازل الآخرة؛ فإما روضة 
من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار)"؛ ولا شك أن قبره صلى الله عليه وسلم روضة من رياض 
الجنة» بل أفضلهاء وقد قال ايضا عليه الصلاة والسلام: (ما بين قبري ومنبري روضة من رياض 
الجنة)"”. وكل من القبر والمنبر داخل في حكم ما بينهماء أما القبر فللخبر العام الذي ذكر. 
وأما المنبر فلقوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث (ومنبري على حوضيء والحوض من 
الجنة)”"”. وإذا تقرر كون هذا المكان من الجنة» لم يبق عند العاقل المصدق بالشريعة امتراء في 
أنه لا طيب يعدله». 
وقد كان أول من استنشق تنشة طيكية ترك رسوق ال تل اش بعلية وبل يعد حفنة انه الرضية وتحفت 
الزكية السيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهاء وحين استنشقته استشعرت من المعاني ما أشار 
إليه الإمام البوصيري رضي الله تعالى عنه؛ فقالت: 

ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا 

صَبْتَ علي مصائب لو أنها صيت على الأرام عن إإلل 
و«الغوالي» جمع «غالية» وشو طيب معروف. 
' روى صدر هذا الحديث الإمام الترمذي في سننه؛ كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلفظ: (إن القبر أول 
منازل الأآخرة)؛ وروى عجزه في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء بلفظ: (إنما القبر 
روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار). 
0 رواه البخاري في صحيحه. كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل ما بين القبر والمنبرء. بلفظ: (ما بين 
بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة*. 
زواه أحمد في مسنده بلفظ: (إن منبري على حوضي). 
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الفصل الرابع: 3 مولده صلى الله عليه وسلم 


الفصل الرابع: في مولده عليه الصلاة والسلام 





3ه إنحان هؤلده عن طبت مشر :بساظن منت نه وليه 


أبانَ موده أي كشف عن طيب عُنْصْرِه أي خلوص في أضْلِه عن ريب 
في نسَبهء كما قال علي رضي الله عنه: لفان قينا فا ل ا كلانكا عق 1 
إلينا)1'" لأنّهُ صلى الله عليه وسلمَ من بني هاشم فَهُمْ المُرادون بمولده؛ أي 
مكان ولادته مجازا. 


طيب 00-7 0 7 0 «مبْتدأ» نه الْعْدَ ل لوفكم به العذ 0 


ودعن» للمُجاوزة: أي نَ مولده صلى الله عليه وسلم صير . طيب عَنصرهٍ 
مُجاوزا كل ريب. والمراد بالتداء ء في «يا طيب» التعجُبَء أي نا مففكا عامل 


طيب مَفتتَح منه ومُحَتَتَمٍ به. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء. وابن حجر العسقلاني في المطالب العالية. وابن عساكر 
في تاريخه. بسندهم عن سيدنا علي بن أبي طالب. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
(خرجت من نكاح ولم ل ا إلى أن ولدني أبي وأمي). 

)١(‏ هو رأس بني هاشم وأبوهم؛ واسمه عمروء ولقب بهاشم ونه لعا مارت ككة لزه خذي ا راق 
بأهلها القحط والجوعء ارتحل عمرو إلى الشام فاشترى الخبز وعاد به إلى قومه؛ فأمر بالخبز فهشم 

في جفانء وأمر بالإبل فنحرت وطهي لحمهاء وأطعم لمكا ضري حل عائنها. 

ف رواه مسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» باب فضل فضل النبي صلى الله عليه وسلم وتسليم الحجر 
عليه قبل النبوة. 
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عد واي .285 ىمو و و 9 .و و0 هُ 7 
-٠‏ يوم تفرس فيه الفرس أزهيم قد أنذ روا بحلول البؤس والنئتقم 





يوه أ رمَنَء وهويدل من «مولده». 3 خب مُبْتَداْ مخذوف أي «هو»» أي 
«مولدة» -بِمَعْنى زمَنِ ولادته- زمَنْ تفرس فيه الفرسٌ. وهم هم أهل مملكة فارسء 
أي علموا بالفراسة أنْهُمُ بالضمٌ والإشباع- قد أنذرُوا أي يو بخلول البؤوس 
والنّقَم أي الشدَةِ والعُقوبات بهم. ٠‏ 


م 3 2 5 2 ع6 8 2 
وحُلولها من «حل يحل» -بالكسْر- أي وجَبّء أو بالضًمٌ(") أي نزل» 
والمَعْنى أَنَّهُ وجب أو نزل عليهم البُوْسُ والنّقمُ حيث قارن ولاذته ما ذكرهُ الناظمُ 


- 


بقوله: 


-١‏ وات إيوان كسرى وَهُوَ مَنْصَدعٌ كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم 





ويات إيوان كشرى يكس الكاف جيم 0 مُلوك الفري؛ 0 يكار 
3 و ولت مله تخ حثرة شرك عش أي مجن عدد أضحاب 
كسرى بات غير مُلتئم؛ أي مُجْتمِع. 


و «الإيوان» و «الإوان» الصفة العظيمة كالأزج!", و«ايوان» اسْمْ «بات»» 
و «ركشمل: أصبكات كسرى» خبرها. 


(؟) الإوان والإيوان هو مجلس كبير على هيئة صفة واسعة؛ لها سقف محمول من الأمام على 
عقدء يجلس فيها كبار القومء والأزج: بناء مستطيل مقوس السقف. 
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00 0 َو © مس5 5 3و 2 لت 
7- والثارٌ خامدة الأنفاس من أسفا عليه والنهر ساهي العين من سدم 





والنَارُ التي يعْبْدونَها خامدة الأنفاس» أي ساكتةٌ لا لهّبَ لها تلك الليلّة؛ 

من أسَف عليه. أي من حل شدّة حُزْن منْهُمْ على انصداع الإيوان» أو على 
شما حيثُ تَشّْتَء والنَهْرْ الذي به قيامهُمْ ساهي العين تلك اللْيلَةَه أي ساكنٌ 
عن الجَريَانِ من أجْلٍ سَدَمِء أي حُرْنِ منهُم على ذلك أيضاً. 


و«الثارٌ » و«التهْرٌ » مغطو فان على «إيوان»؛ و «خامدة» و«ساهي» على 
«كشمل»؛ على لغ من جعل عراب «ساهي» في جمْلة المتقوص نطباً كإغرابه 
رفعا وجراء ويجوزٌ رفع كل من الجزئين فيما ذكرَ على الابتداء والخبر. ويكون كل هن 
الجمْلتينِ حالأء أو مغطوفاً على «بات»: كما في قوله: 


*71- وساء سؤوة أن غاضتٌ بخيرتها ورد واردهها بالغيظ حين طن 





وساء ساوةٌ وهي طدينة بين همّدان والري من مُدنهم! ٠ (١‏ أي أحزن أهلها 
أن غاضت ضْت بحيرتها -بضاد مَعْجِمَة- أي نقصتٌ» -وبصاد مُهْمَلة- أي غارت» 
والمُرادُ ذهب ماءُ بُحيرةِ ساوة تلك الليلَةَه وهي بُحيرةٌ عظيمّة طولها سنّة أميال 
وعَرضها كذلك: فتصضغيرها للتَعْظيم(). 


ورد بالبناء للمفعول وهو وارذهاء أي وارد بحيرة َه ساوة للاستسقاء من مائهاء 
بالغيظ أي بما يخيظة أي يُعْبْهُ حين ظمي أي عطش ولَمْ يجذ فيها ماء. 
والباء للمصاحَبة. وهي و«حين» مُتَعَلقان ب «ردٌ»» وياءً «ظمي» مُتقلبَة عن همزة. 
)١(‏ تقع بحيرة ساوة في محافظة المننى جنوب العراق» وكانت ضمن مملكة فارس انذاك. 
)١(‏ ترجع معاني التصغير في الغالب إلى التقليل والتحقيرء لكنه قد يستخدم بغرض التعظيم أيضا 
كما في قولهم: «فلان دويهية» تصغير «داهية». 
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8 حا احص 


وبالناء ما بالثار منْ ضرم 





16- كأن باانرر ها بلماء من بلل حزناء 


كأنّ بالنار ما بالماء من بللء لبردها حُرْناء ويالماء ما بالنارٍ من ضرم 
أي التهاب» لحُرقته وذّهابه في تُخوم!" الأرض 8 أنضنا: 


و«ما» في الموضعين وول وجكرنا» حال من «الثار 0 أي حالة كونها ذات 


خزن, و«من» في الموضعين للبيان. 


ره 1 مو 0 5 لدو م دشهاهس في 
0 والجن تهتفاء والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم 





والجن تهتف أي تتَكلم") -من حيث لا ثرى- بولاذته ليلتّهاء والأنْوارٌ فيها 
ساطغة أي ظاهرة مُرتفعَة ة أضاءً لها 0 الشام"'. و«الهّئّف» لغة الصبوت: 
وقيل الصوتٌ الخَفيّء والحَقٌ وهو أُمْرُ النبي يظهِرٌ من مغنئ لكلام قارَنَ 
ولادتهء ومن كلم أي كلام بها. 


6 جمع «تخم» وهو الحد الفاصل بين أرضين . 
)١(‏ تتكلم حقيقة وليس مجازاء كما ذكره الكثير من كَتَّاب السيّرء وفي شرحه على المواهب هب اللدنية 
بالمنح المحمدية يقول الإمام الزرقاني في معرض حديثه عن عجائب ولاه مدل الله طيه وول : 
«.. يعني بذلك ما سمع من الجن وغيرهم من بعد ولادته إلى مبعثه من تبشيرهم به ونعيهم الكفر 
وانذارهم بهلاكه؛ يهتفون بذلك في كل ناحية»ء أي ينادون به». 
ومن ذلك أيضا ما أورده الباجوري في شرحه؛ أنه حين ولد صلى الله عليه وسلم هتف هاتف على 
الحجون. وهو جبل بالمعلاة بمكة. وهو ينشد ويقول: 

فأقسم ما أنثى من الناس أنجبت ول ولدت أنثى من الناس واحده 

كما ولدت زهرية ة ذات مفخر مجنبة لوم القبائل مطاجده 
(؟) روى ابن سعد في طبقاته الكبرى أن أم النبي صلى الله عليه وسلم قالت: (لما ولذثه خرجٌ مني 
نورٌ أضاء له قصونٌ الشام ...). 


١714 


الفاصل الرابع: في مولده صلى أنه عليه وسلم 


, 59 ل ا د لومة 
5- عموا وصمواء فإعلان البشائر لم يسمع. وبارقةه دنع اع اكدة 





عموا وصموا ببنائهما للفاعل أو للمفعول- أي الكقارٌ عن ذلك حيث 
جكدر ا يه الذي صلى ا 0 فإغلان أي فإظهارٌ البشائر الممذكورة 
به صلى الله عليه وسَلمَ لمْ يُسْمَعْ لهُم سماع قبول؛ وقول بغضهم «لم تَسمَغ» 
بالتّاء الفوقية ا ا ا صحيحٌ لك لا حَاجة 
إليه. وبَارقة أي لوامعٌ مُ الإئذار به لم ته تشم لهُمْ -بالمعْجَمَة- أي لم ينظروها عدم 
التفاتهم إليهاء يُقال: «شام فلان البرّق» نر إليه. 





1- من بعد ما أخْبَر الأَقوَامَ كاهئُمُمْ بأنْ ديتهِ م الْعْوَجٌ لَمْ يَقُم 


من بغدء تُنازعهُ «عموا» و«صمُوا». ما -مضدريةً- أخْبْرَ الأقوام الذين عموا 
وصَمُوا كاهنَهُمْ؛ أي كُلْ كاهن١‏ لهمء لما علموهُ بأنّ دينَهُمُ الذي هُم عليه 
المعوجٌ. لم يهم -بالبناء للمتفعول أو للفاعل- أي لا قيامَ له معٌ وجُود النبي صلى 
العاف سام ».ذلك مكو ولصو 





4- وبعْد ما عاينوا في الأفق من شهب مُنقضة وفق ما في الأزض من صَتَم 


وأخُبروا بذلك أيضاً بِعْدَ ما عاينوا أي شاهدوا في الأفق -بإسْكان الفاء 
لغة ف ظُنميا- أي السماء؛ من شهده: جمع «شهاب» وهو شُعْلَةَ نار ساطعة 


) ١)من‏ «كهن يكهن كهانة» أي أخبر بالغيب؛ فالكاهن هو من كان له تابعٌ من الجن يخبره بأمر 
السماء. لاستراقه السمعء ٠‏ لكن يزيذ على الكلمة الحق مائة كذبة. 
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الزبدة الرائقة ' نقة شرح البردة الفائقة _ 
مُنقضة 5 نازلة على لشياطينٍ السنرقينَ لسع من الملائكة في السّماء!'): 
يلة ولاذة النبي صلى درم وفق١‏ " ما في الأرْض من صنّم أي جِنْسِ 








و«بغد» مجُرورٌ عطفا على «بغد» قَبْلَهًك). أو منصوبٌ عطفأ على محلّه. و«ما» 
في الموضعين موضواة أو نكرة موضيوفة و«من» نيان لهاء فيمُتنع كن «ما» 
دونه 

وفي إخبارهم بن ديتَهم لم يقمْ -بعَدَ علمهم من كَهَانِهم بِصِحّة ثُبوة النّبي 
صلى الله عليه وسلمّ» وبَعْدَ مُعايتتهم ما ذكر- غاية التقبيح عليهم. 





ولمْ تل الشهُبُ تَنقض على الشياطين؛ حتى غَدا -بغينٍ مُعْجَمَة- أي 
ذهب عن طريق الوخي وهي السّماءء مُْهَِم فاعل «غذا». ووصفة بقوله: من 
الشياطين؛ يقفو أي ين ينبَعُ إثرَ مُنهَِم منهمء وَهَلمٌ جَرًا(') لتتابُع الشهُب المنقضة 
عليهم. ولَمْ تغهد الكقَاُ إذ ذاك مثل ذلك. 


)١(‏ يقول الباجوري في شرحه: وذلك أن الشياطين كانوا يسترقون السمع من السماوات كلهاء فلما 
عيسى عليه السلام منعوا من ثلاث سماوات بسقوط الشهب عليهمء ولما ولد صلى الله عليه وسلم زيد 
فى جراسة السفاء» فمتعوافن بتائرها يسفوظ التبهد لوهم بكترة: لكن كانوا يفعدون فى مقاعد قريب 
من السماء بحيث يسمعون صريف الأقلام؛ أي صوت أقلام الملائكة التي تكتب ما يقع في العالم. 
ولما عدت صلى الو علو ونام مقعوا من الك لريب أيضاء كما قال لد تقال حكارة هم وز 
كنا نقعُدْ منها مقاعد للسُمْع فَمَن يَسْتمِع ألآنْ يَجِذ لَهُ شهابا رُضدا» [سورة الجن - الآية 4]. 

)١(‏ أي مثلء والمقصود تشبيه سقوط الشهب من السماء بسقوط أصنام الأرض وانتكاسها ليلة مولد 
النبي صلى الله عليه وأله وسلم. 

(") أي في البيت الذي قبله. 

(؛) تعبير يقال لاستدامة الأمر واتصاله. 





الفصل الرابع: فم مولده صلى الله عليه وسلم 


٠٠‏ كأنهُْ -هربا. اتفال ابرق أو عسْكر بالحصَى منْ راحقيه رُمي 





كأَنّهُمْ أي الشياطين» هربا أي في حال هربهم. أي فرارهم من الشهُبء 
أببطال أي شَجْعَانٌ أبرهة -بضرقه للوزن- وهو -بفتح الهمْرَِ والراء- ملك ليمَنِء 
بنى بِصَنْعاءَ كنيسَةٌ ليصرف إليها الحاجٌ» فأحدَثْ رَجُلٌ من كنانة فيهاء ولَطخَ 
قبْلتَها بالعَذرة! ا»:فخلف أزقة لِيَهْدمَنَّ الكَعْبّة» فجاءَ بجيشه وفيل عظيم مع 
أفيال إلى مكة» فحين تهيّوا للدخول والهدم غشيّ عليهم وولوا هاربين؛ ورموا 
بحجارة من سجّيل. قال تعالى: «ألَم ثَرْ كَيِفَ فَعَلَ رَبك اكاب ألفيل 4(" 
إلى آخرها. 


وعطفٌ على «أبْطال» قوله: أو عسْكرٌ بالخصى من راحَتيْه. أي باطني 
كفي النّبِي صلى الله عليه وسَلمَ رمي أي العَسْكرٌء ؛ فهرنبَ من رمي النبيّ صلى 
الله عليه وسلم: وذلك في غزوة : برا" وفي غزوة حُنِينِ!'). و«بالخضى»» و«من 
راحتّيه» مُتَعلقان ب «رمي». والجكلة صفة ة ل «عشسْكر». ويحاضل البيت أنه شبة 


الشياطين في هربهم وتَبْدد شمّلهم. بأبُطال أبْرَمَةَ أو بِالعَسْكر المَذكور. 


)١(‏ أي الغائط. 

١ سورة الفيل - الآية‎ )١( 

(") أخرجه الطبري وابن كثير في تفسيرهما بسنديهما عن ابن عباس رضي اله تعالى عنهما قال: 
رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه؛ يعني: يوم بدرء فقال: يا رب إن تهلك هذه العصابة؛ فلن 
تعبد في الأرض أبداء فقال له جبريل: خذ قبضة من التراب» فارم بها في وجوههمء فأخذ قبضة من 
التراب. فرمى بها في وجوههم. فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك 
القبضة:ء فولوا مدبرين. 

(؛) رواه مسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين؛ بسنده عن العباس بن 
عبد المطلبء؛ قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين 77 قال: ثم أخذ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بِهِنْ وجوه الكفارء ثم قال انهزموا ورب محمدء قال فذهيت 
أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرىء قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى حذهم 
كليلا وأمرهم مُدبرا. 


١/١ 


الزبدة الرائقة شرح البردة الفائقة 


١‏ نبذا به بعد تسبيح بتطنهما نئذ المسَبحِ من أخقفا 





نبْداً به أي رمياً بالخصىء بِعْدَ تسبيح منْهُ ببَطنهمًا أي في باطن 
الراختينء نب المُسبْج من أخشاء حوت مَلْتَقمِ له وهو يونْسُ علية السام قال 
تعالى: (فَالتقمَةُ أَلْحُوتُ وهو مُلِيٌ4!" إلى قوله: سَقيم)1", وقال تعالى عنه: 
«فنادى في الظلمَات أن إله إلا نت سُبْحَانك إني كنت من آلظالمينَ24. 


والقصدُ تشبيه نبْذ التبي صلى الله عليه وسلم بالحَصَّى المُسَبّح العَسْكَرَ 
الهارت مُنكسراء بتَبّْذ الله تعالى يو من بطن الحوت حياء في أن 
كلاهما خارق للعادة؛ وكات الناظمَ وقف على تند تسشبيح الخصّى المَرميّ» أو قصّد 
التَسَبيحَ الثابت في غيرٍ ذلك؛ وعليه فقولهُ «بعْدَ تشبيح» أي من جنس الحَصصى 
في محَل آخَر. 


وقوله: «نبّذا» مضدرٌ منصوبٌ ب «رمي؟)» ك5 وتخلست قعودا». أو بِمَحْذُوف 
أي «نبذ نيّْذا»» فيكون بدلا من اللفظ بفعله. و«الأخشاغ» جمع «حشا» وهو ما 
ان 3 كه و ان 6 مه 
انضمت عليه الضلوع, و«من» متعلقة ب «نبد المسبح». 


ديا انا 


)١ )‏ سورة الصافات - الأية ١57‏ 

(؟) أي إلى نهاية الآية 5 من سورة الصافات: «فلولاً أنَهُ كان من ألْمُسْبْحِينَ * للبث في بطنه 
إلى يوم يُبْعَثُون * فتنبذناه بآلغراء وهو سَقيمْم 

(") سورة الأنبياء - من الآية لام 

(4؟) في قوله «من راحتيه رمي» في البيت قبل السابق (رقم .)٠١‏ 


١/7 


020202000 الفصل الخامس: في معجزاته صلى الله عليه وسلم 


الفصل الخامس: فضي مهعجزاله 
صلى الله عليه وآله وسلم 





تمشي إليه على ساق بلا قدّم 


جاءث لدغوته أي ندائه؛ الأشجَارٌ ساجدّة أي خاضعة؛ تمْشي إليه على 
ساق بلا قدم يُعينُها على المَشي!". 

قال الله تعالى: «وَآَلنَجُمُ وَأَلشجَرٌ يَسْجُّدَانَ04"؛ والشَجَرٌ ما لهُ ساق والنَّجَم 
ها لا .ساق له من النبات. و«بلا قدم» كن ب «تمشي»» أو صفة ل «ساق». وباؤة 





َه بره ر # جاال اه و 8 ًُ 5 0 
- كأنما سَطرّت سَطرا لما كتبّت فروغها من بديع الخط باللقم 
كأنما حال من فاعل «تمشي»؛ و«ما» كافة9), سطرث أي خطت الأشجارٌ 


سطرا لما ٠‏ أي للذي كتَبَثْ فَرُوعُها من بديع الخط باللقم -بفتح اللام والقاف- أي 
وسط الطريق. 


)1( وقد عقد القاضي عياض في كتابه «الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم» 
فصلا عنوانه: «في كلام الشجر وشهادتها له بالنبوة وإجابتها دعوته» ضمنه ماجاء في ذلك من 
أحاديث. 

(") سورة الرحمن - الآأية 5 

0 أي تك «إن وأخواتها» عن العمل وتجعلها مهيأة للدخول على الفعل. 


«< 
- 
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و«من» بيان ل «ما».؛ واضافة «بديع» للبيان؛ وهي من إضافة الصفة إلى 

الموصوفء أي الخَط المُبتدع لكونه لمْ يعْهد مثلَهُ لمثل الأشجارء شبّة آثارَ 

فرُوعها 8 الأرض المُفيدة للخيرات بالخط الدال على اللفظ المُفيد للمّعاني. 


روي أنَّ أغرابيا سألَ النبي صلى الله عليه وسلم آيةء فقال لهُ: قل لتلك 
الشجَرةِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يذعوك؛ فمالت عن يمينها وشمالها 
وبِينَ يديها وخَلفهاء فَقَطعَتْ عُرُوقهاء ثْمّ جاءثْ تَجُرٌ عُرُوقهاء حتى وقفتْ بين 
يديه صلى الله عليه وسلم؛ ٠‏ فقالتٌ: اسْلامٌ عليك يا رسول الل قال الأغرابي: 
فَمُرْها فلَتَرْجِعْ إلى منبّتهاء فأمَرّها فرَجَعَتْء ودَلْتْ عُرُوقها في مثْبّتهاء فاسْتوت 


فيه!'). 


و«سطراً» مفعول به ل «سَطرّتْ» إِنْ كان بِمَغْنى المَسْطورٍء رالا مكيار موك 
له وهو فقول مطل وعليد كرا «سطرت» متحففاء إذ معد #عنكدا «تسطير » لا 
ونطويمه وه«لمًا» مُتَعْلقٌ ب «سَطرَتٌ». 





مثل بالنضضب حال ثانية: وبالرقع خبر مبتدأ محذوف. أي مجيء م الأشجار 
لدعوته مثل العَمَامَة؛ أنى أي متى او أ وأين سار أي مثل الغمامّة؛ وهات سار » 
ظرف لقوله سائرة و -بالئُضْب- - حال من «الغْمامّة». 


)١(‏ رواه البيهقي في دلائل النبوة» ومما ورد أيضا في إجابة الأشجار لدعوته ما رواه الدارميٌ في 
سننه بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو جالس حزين؛ وقد تخضب بالدم من فعل أهل مكة من قريش. فقال جبريل عليه السلام 0 
رسول الله. هل تحب أن أريك آية؟» قال: نعم فنظر إلى شجرة من ورائه؛ فقال: ادع بهاء فدعا بهاء 
فجاءت وقامت بين يديه. فقال: مرها فلترجع؛ فأمرها فرجعت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
74 


الفصل الخامس: في معجزاته صلى الله عليه وسلم 

تقيه الغَمامّة حر وطيس أي تَتور". للْهَجِيرٍ أي نضف النُهارٍ الحارء 

حمي صفة ل «وطيس». يقال «حمي الوطيسٌ» إذا اشْتَدَ الحَرّء والمَغنى: تقيه 

: حرٌ الشمْسٍ في الهَجِيرٍ!". قال بِعْضهم: ولاتاو اناك اليك مين تقية مبو لات على 
يقين من ثبوت هذا البيت في الرواية!"). 





)١(‏ التنور هو الفرن يخبز فيه» والوطيس: حفيرة يوقد فيهاء والمراد هنا الحرارة الممحرقة. 

(؟) يشير هذا البيت إلى حادثة تظليل الغمامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والتي أوردها ابن 
سعد في الطبقات الكبرى كما يلي: خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في المرة الأولى وهو ابن اثنتي عشرة سنة؛ فلما نزل الركب بصرى من الشام وبها راهب يقال 
له بحيرا في صومعة له ...: حتى إذا كان ذلك العام ونزلوا منزلا قريبا من صومعته قد كانوا ينزلونه 
قبل ذلك كلما مرواء فصنع لهم طعاما ثم دعاهم. وانما حمله على دعائهم أنه رأهم حين طلعوا وغمامة 
تظل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين القوم حتى نزلوا تحت الشجرة؛ ثم نظر إلى تلك الغمامة 
أظلت تلك الشجرة واخضلت أغصان الشجرة على النبي صلى الله عليه وسلم حين استظل تحتهاء 
فلما رأى بحيرا ذلك نزل من صومعته وأمر بذلك الطعام فأتي به؛ وأرسل إليهم فقال: إني قد صنعت 
لكم طعاما يا معشر قريش وأنا أحب أن تحضروءه كلكم ولا تخلفوا منكم صغيرا ولا كبيرا حرا ولا عبدا 
فإن هذا شيء تكرموني به؛ فقال رجل: إن لك لشأنا يا بحيرا ما كنت تصنع بنا هذا فما شأنك اليوم: 
قال: فإني أحببت أن أكرمكم ولكم حقء فاجتمعوا إليه وتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين 
القوم لحداثة سنه؛ ليس في القوم أصغر منه في رحالهم تحت الشجرة؛ فلما نظر بحيرا إلى القوم فلم ير 
الصفة التي يعرف ويجدها عنده؛ وجعل ينظر ولا يرى الغمامة على أحد من القوم ويراها متخلفة على 
رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال بحيرا: يا معشر قريش لا يتخلفن منكم أحد عن طعامي. 
قالوا: ما تخلف أحد إلا غلام هو أحدث القوم سنا في رحالهم؛ فقال: ادعوه فليحضر طعامي فما أقبح 
أن تحضروا ويتخلف رجل واحد مع أني أراه من أنفسكم . .. فقال الحارث بن عبد المطلب بن عبد 
مناف: والله إن كان بنا للؤم أن يتخلف ابن عبد المطلب من بينناء ثم قام إليه فاحتضنه وأقبل به حتى 
أجلسه على الطعام؛ والغمامة تسير على رأسه. وجعل بحيرا يلحظه لحظا شديداء وينظر إلى أشياء في 
جسده قد كان يجدها عنده من صفته. فلما تفرقوا عن طعامهم قام إليه الراهب فقال: يا غلام أسألك 
بحق اللات والعزى ألا أخبرتني عما أسألكء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألني باللات 
والعزى فوالله ما أبغضت شيئًا بغضهماء قال: فبالله ألا أخبرتني عما أسألك عنه؛ قال: سلني عما بدا 
لك؛ فجعل يسأله عن أشياء من حاله حتى نومه؛ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره فيوافق 
ذلك ما عنده؛ ثم جعل ينظر بين عينيه اه 
الصفة التي عندهء قال: فقبل موضع الخاتم؛ وقالت قريش: إن لمحمد عند هذا الراهب لقدراء وجعل 

طالب لما يرى من الراهب يخاف على ابن أخيهء فقال الراهب لأبي طالب: ما هذا الغلام منك؛ قال 

أبو طالب: ابنيء قال: ما هو بابنك وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حياء قال: فابن أخيء قال: 
فما فعل أبوه؟ قال: هلك وأمه حبلى به؛ قال: فما فعلت أمه؟ قال: توفيت قريباء قال: صدقت ارجع 
بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه اليهود. ... فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيمء نجده في كتينا وما 
روينا عن أبائناء ... ورجع به أبو طالب فما خرج به سفرا بعد ذلك خوفا عليه. 


0( تشير التخطلوطات الكتيرة المتوافرة للبردة إلى ثبوت هذا البيت في رواية القصيدة. 
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الزيدة الرائقة شر ح البردة الفائقة 


0ا- أُقِسَمْتٌ بالققر الْنْشَق إن لَه منْ قلبّه نسب مبروزة القشئنم 





أَقَسَمْتُ أي حلت بالقَمَرِ المُْشَقَ للدي صلى الله عليه وسلم آيةء وانْ 
عَم الكقارٌ نَهُ سحْرٌء قال تعالى: «أقترد نك الفاخة وانشق القمر * ون يردا 
آي يُعْرضُوا ويقولوا سخْرٌ مستمرٌ 4(" 5057 القسم (إن له) أي للقمر المنشق 
(من قلبه نسيْة) أي شَبها بقلْبٍ الي صلى صلى الله عليه وسلم في انْشقاقٍ كل 
منهما مرتين!". (مبرورة القسَم) صفة صفة «يمينا»7, دل عليها «أَقسَمْتٌ». 


والقسَمْ بالقمّر جائز ء قال تعالى: «والقمر إذا أت تُسَق4)» ويُحْتَمَلَ أنه أَقسَمَ 
بمضاف مخذوف». أي «ورب ب القمَّر»١‏ 5 


"و١ سورة القمر الآيتان‎ )١( 
تكررت حادثة شق الصدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في الروايات؛ وكانت‎ )١( 
المرة 0 عند مرضعته حليمة؛ لينشأ مبرءا عما عليه الصبيان من اتباع الهوى‎ 
والشيطان. وشق ثانية عند بلوغه عشر سنينء, ليدخل سن المراهقة وهو على أكمل الأحوال. وعند‎ 
مبعثه ليتلقى الوحي على أتم حالات الكمالء ثم في ليلة المعراج؛ وقد نظمها العلامة الأجهوري‎ 
فقال: وَشق ضبدر المصطفى وهو في دار بني سعد بغير مدية‎ 

كشقه وهو ابن عشرء ثم في2 ليلة معراج؛ وعند البعخغلة 
5( أي صفة لكلمة مقدرة هي كلمة «يمينا» دل عليها قوله «أقسمت». 
(4) سورة الانشقاق - الآية ١4‏ 
(©) وما ورد من النهي عن الحلف بغير الله مقيد بما إدا كان الحالف معتقدا ؤ في المحلوف به 
الأنوهية» والدليل على ذلك حلف الرسول صلى الله عليه وسلم -لفظا- د 
المشهور الذي رواه مسلم في كتاب الإيمان من صحيحه (أفلح وأبيه إن صدق). وفي شرحه على 
هذا الحديث يقول الإمام النووي: [قوله صلى الله عليه وسلم (أفلح وأبيه إن صدق) ليس هو حلفاء 
إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامهاء غير قاصدة بها حقيقة الحلف. والنهي إنما 
ورد فيمن قصد حقيقة الحلف لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته به الله سبحانه وتعالى]. 
وجاء في عون المعبود شرح سنن أبي داوود: إقال العيني: والحكمة في النهي عن الحلف بالآباء 
أنه يقتضي تعظك المحلوف يذه وحترقة العظمة منتضة بالل حلت عطيدة فند يسا فق 4 غير 
وهكذا حكم غير الآباء من سائر الأشياء. وما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: أفلح وأبيه فهي 
كلمة تجري على اللسان لا يقصد بها اليمين]. 
ومثله الحلف بالنبي والمصحف والكعبة وغير ذلك مما يجري على ألسنة الناس دون اعتقاد ألوهية 
في المحلوف به. فينبغي التنبه إلى أنه حين صدور أي لفظ من أي موحد. ينبغي أن يفهم في ضوء 
عقيدته» تغليبا لحسن الظن بالمسلم, الذي لا يجوز شرعا إساءة الظن به. 


١/1 


ْ الفصل الخامس: في معجزاته صلى الله عليه وسلم 


7م وما حَوَى الغار من خيْر ومن كرّم وكل طرف من الكفار عنه عمي 





وما منصوبٌ بمُقدّرء أي «اذْكرٌ », و مجرورٌ عطفا على «القمَّر». وجوابه مُقَدْرٌ 
مّما قِبْلهُ» و«ما» بِمَعْنى «مَنْ»» »أي واذْكن مزق أو وَأَفَسَمَتٌ بمن حوى أي جِمَعَه 
الغار من خيرٍ ومن كرم؛ يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصّديق رضي 
الله تعالى عَنْهُء ووصّفَهُما بما هو من شأنهماء وجوّز بعغضهم إبقاءَ «ما» على 
معناهاء وحَمْلَ الخيرٍ والكَرَم على صفات النبيّ صلى الله عليه وسَلَمَ والصُديقٍ 
رضي الله تعالى عنه؛ أي وما جِمَعَهُ الغارٌ من الخير والكرم الصادر من النبيّ 
صلى الله عليه وسَلمَ والصّديق7'). 


والغارٌ تقب في جِبل نَوْرٍ بأسقل مكة: ولبثا فيه حينَ أرادا الهجْرةَ ثلاث 
ليال مُحتَفيَينِ من الكقارء حتى انقطعٌ طلبُهُم لهُماء وقد جاءوا حول الغار 
لوو : فأغماهمْ الله تعالى» كما ذكَرهُ الناظمٌ بقوله: وكل طرف أي بَصَرٍ من 
الكفار عنه. أي عن المّحوي عمي. قال أبو بكر المنديق رضئ الله عنه: 
نظرت إلى أقدامهم فوق رؤوسناء فقلتٌ: يا رسول الله لو أن أحَدَهُم نظرَ إلى 
قدميه أَبصَرتَاء فقال: (ما ظنك باثنين الله ثالثهُما)!”). 


وَجْمُلهَ نوكل طرف..» إلى آخره كال من «مأ». و «عمي » يختدل الفغل والاسم. 
وسَكَنَ الياءَ على الأول للوقف. وردّها على الثاني له أيضاً على لغة. 


)١(‏ جاء في شرح الباجوري: والمراد بالخير الأخلاق الحميدة؛ وبالكرم الجود فهما متغايران تغاير 

الأعم والأخص. وكل منهما لكل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبي بكرء ويحتمل أن الأول 

للنبي صلى الله عليه وسلمء والثاني لأبي بكرء وعلى هذا فإنما خصه بالكرم لأنه آثر رسول الله 

صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله. 

0س( رواه الشيخار : البخاري في صحيحه: كتاب التفسير . سورة براءة» باب قوله (ثاني اثنين اذ هما 
في الغار). ٠»‏ ومسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ؛ باب من فضائل 

أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 


١ا/ب‎ 





الزبدة الرائقة شر ح البردة الفائقة _ 


- فالصّدّق في الغار والصٌّديق م يرما وهُمْ يَقولون ما بالغتار من أرم 





فالصّدقٌ أي النبي مُبالَعَةَ أو هو على حذف مُضاف. أي ف «ذو 
الصٌّدْق» وهو في الغارء والصّديق أي أبو بكر رضي الله تعالى عنه» وهو فيه 
لم يرما -بكَسْر الراء- أي لم ييْرّحاء يُقال: لا أريَمُ مكاتة: أي لا أَبْرحٌ. وأَصْل «يرما» 
يُماء بياء بد الراءء حدِقتُ تبعأ لحَذْفها في إمناده إلى المُقْردء لالتقاء الساكنين. 
والمَغروفٌ في ئله ات الياء؛ وزانه قولهُ في اليل طفاسْتقيماه1/. ظ 

(وهم) أي الكفارٌ يقولون ما بالغار من أرم -بة -بفتّح الهَمْرْة وكسر الراء- أي 


أحدةتظرا إلى حوم الحَمام ول الغار؛ ونج اتوت على فمه؛ كما أشار 
إليه الناظمٌ بقوله: 





2 7 #5 عه 2 ات ”هال عدن ل -ه هذه دو 
ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية م تنسج ولم تم 


ظنوا أنْ الحمامء وظنوا أنْ العنكبوت على خير البرية أي الخلق؛ لم 
تنسجٌ -بفتح التاء وكسْر السين أو ضمّها- أي لمْ تنسج العنكبوت على خير 
الترية» ولِمْ تحم, أي لم تدر الحَمامُ حوله؛ ففي كلامه لف وتَشْرٌ مغكوسن". 


يشاتيا ذكر أن هذين الحيوانين لا يألفان عُمْراناء فمتى أَحَسًا بإنْسان 
فرًا من ولم يعلم الكفارٌ أن اش قعالي يخفط بك بيكبا .من غناذد يا ترشا بين 
خلقه؛ كما أشار إليه الناظمٌ بقوله: 


)١‏ سورة يونس - من الآية 18م 
)١(‏ حيث بدأ في الشطر الأول بالحمام وثنى بالعنكبوت. ثم في الشطر الثاني بدأ بما هو متعلق 
بالعنكبوت ل هو متعلق بالحمام. راجع معنى اللف والنشر في هامش البيت رقم . 


1/4 





5 7 وعده م © و َه ل هه و 
9 وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع.ء وعن عال من الأطم 


وقاية الله أي حفظه له بهذينٍ الضعيفينٍ جدا من عدو العظيم عدّدا 
ومدداء أغنث أي كفت عن مُضاعفة من الروع حبدال مُهُملة- أي عن الذروع 
المُضاعفة؛ وهي المُسوجة حلي حلفتين. تلَبَسُ للحفظ من هذا العدوّء وعن 
عالٍ أي مُرتِع من الأَطُم -, حَبِضْمٌ الهَمْرَة والطاء- أي الخصون. يُتَحَصَّنْ فيها من 
هذا العدو الذي أخرج الك هنر الله عليه وَسَلْمَ. قال تعالى: طِفَقَدْ نَصَرهُ آللهُ 
إذ أخْرَجَهُ ألذين كَفَرُواً74)؛ و«من» في الموضعين للبيان. 


أ انشتانق الذاطك نما الْفصل يعدن فيك التدن» افقال: 





-٠‏ ما سامنى الدهرٌ ضَيُّما وَاسْتجَرْت به" إلا ونلت جوارا منه م يُضلم 


ما سامّني الذهرٌء هذا على عاذة الغرب» أو هو على حذف مُضافء أي 
«أهْلُ الدّهْر», أي ما ظَلَمَني أَحَدْ منْهُم ضَيما”. واسْتَجَرْتُ به( صلى الله 


4٠ سورة التوبة - من الآية‎ )١( 
وفي رواية أخرى للبيت: «ما ضامني الدهر يوما واستجرت به»‎ )١( 
الضَّيّم هو الظلم والإذلال. يقال «ضام فلانا» أي ظلمه.‎ )"( 
(؛) لقول الله عز وجلٍ: جولو أت إذ ظلمواً أَنفْسَهُمْ جَآمُوك فَأُسْتغْفروا الله سنتف لهم الرسون‎ 
لوَجِدُوا آلله نَوابا رْحيما» [سورة النساء - من الآية 14]: وفي تفسيره لهذه الآية يقول ابن كثير: وقد‎ 
ذكر جماعة منهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ في كتابه «الشامل» الحكاية المشهورة عن العتبي.‎ 
قال: كنت جالسا عند قير النبي.صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله‎ 
سمعت الله يقول: (ؤلو أنهُم إذ ظلمُوا أَنفسَهُمْ جآعوك فَاسْتَغْفرُوا ألله وآسْتغْفر لهِمْ ألرُسول لوجدوا آلله‎ 
تؤابا ربحيما) وقد جئتك مستغفرا لذنبي» مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول:‎ 
يا خَيْرَ مْنْ ذفنت بالقاع أغظمه فطاب منْ طَيبِهنْ القاح والأكم‎ 
ا سار فيه الغفاف وفيه الجُود والكرمُ‎ 
ثم انصرف الأعرابي؛ فغلبتني عينيء فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم» فقال: يا عتبي‎ 
ا نر‎ 


< 
2 


ارده الرائية يرع الإردة العإنفه 0 
عليه وَسَلمَ ٠‏ إلا ونلتُ أي أَصَبْتُ جوارا -بِكَسْرٍ الجيم وضمّْها- 21 
يضم أي لم يُحَقَرَه بل يُختَرم. 


عيلى على جُمْلة «ما سامني» قوله: 


-١‏ ولا الْتَمَسْتٌ غنى الدَارَيْن منْ يده إلا اسْتلمُت النذى من خيّر مُسْتلم 





ولا التَمَسْتُء أي طلبْتَ غنى الدارين الدنيا والآخرة: بالكفاية في الأولى 
والسّلامَة في احرف من يده أي نَعْمّته وتفضله. 59 اسْتَلمْتُ الندى -بفتح 
النون والقضر- أي أحدث العطاءَ؛ من خير مُسْتَلم -بفتّح اللام- أي مطلوب 
منهُء لأنَهُ صلى الله عليه وسَلمَ لا ير سائلة» كما تبَتَ في الصحيحين! ')» وبيده 
خيرٌ الدنيا والآخرة!"). 


ثمّ رجَعَ إلى بيان صفات أخر للنبيء فقال: 


)١(‏ روى البخاري في صحيحه. كتاب البيوع وكتاب اللباسء بسنده عن سهل بن سعد رضي 

الله عنه قال: جاعت امرأة ببردة» قال: أتدرون ما البردة؟ فقيل له : نعمء هي الشملة منسوج في 
حاشيتهاء قالت: يا رسول الله؛ إني نسجت هذه بيدي أكسوكهاء فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم 
محتاجا إليهاء فخرج إلينا وإنها إزاره. فقال رجل من القوم: يا رسول الله. ل لي 
النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس, ثم رجع فطواهاء ثم أرسل بها إليه؛ فقال له القوم: ما 

أحسنت سألتها إياه. لقد علمت أنه لا يرد سائلاء فقال الرجل: والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم 
أموت. قال سهل: فكانت كفنه. 

وروى مسلم في صحيحه. كتاب الفضائل؛ بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما سئل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. على الإسلام شيئاء إلا أعطاه. قال» فجاءه رجل؛ فأعطاه غنما بين 
جبلين» فرجع إلى قومه؛ فقال: يا قوم أسلمواء فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. 

(؟) فهو القاسم عن الله عطاءه كما في حديث الصحيحين: (إنما أنا قاسم والله يعطي).؛ وقد أعطاه 
الله مفاتيح خزائن السماوات والأرض كما في حديث البخاري: (إني فرطكم وأنا شهيد عليكم إني والله 
لأنظر إلى حوضي الآنء واني قد أعطيت خزائن مفاتيح الأرضء وإني والله ما أخاف بعدي أن 
تشركوا ولكن أخاف أن تنافسوا فيها). 


الفصل الخامس: فم معجزاته صلى الله عليه وسلم 


و 


7- لا تنكر الوَحْيَ من رُؤِياهُ إن له قلبا إذا نامّت العينان ط ينم 





لا تذكر الوحي -وفي نُسْخَة لا تذكروا الوحي- من رُؤْياة له في النوم!"؛ 
إن له قلبا إذا نامث العينان منه» لم ينم أي لبها" وهو مهبط الوحي في 
النّوم واليقظة. 


و<«من رُؤياه» متلق ب «تنكر»؛ أو حال من «الوحي»؛ و«من» للتبُعيض. أو 
للابتداءء وقيل بمعنى «في». 


ل الللنسيير 


7- وذاك حين بلوغ من تُبُقه فيس يُنْكرُ فيه حال مُحْتَلم 





وذاك. أي رذياه الوحي : النوم حين أي زمَنَ بلوغ كائن من نبُوّته أي 
وصوله إليهاء وقد نبي على رأس أربعينَ سنة من عَمَّره: وهي حد مبْدَأ النبوةء 
فليس الشَأنُ يُنكرٌ -بالبناء للمّفعول- فيه 8 في الزْمَنِ المذكور حال مختلم: 
من رؤيا الوحي في النوم!". 


و«من نبُوته» : ضيفة ل «بلوغ» كما أشرتٌ إليه. وقيل متلق 2 «بلوغ». والمُحتلمُ 


البالغ. 


)١(‏ روى البخاري في صحيحه؛: كتاب بدء الوحي» بسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء أنها قالت: (أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في 
النوم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح...). 

)١(‏ روى البخاري في صحيحه. كتاب التهجد. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان 
وغيره. بسنده عن أم المؤمنين عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: (يا عائشة إن عيني تنامان؛ 
ولا ينام قلبي). 

5( والمعنى | : ن الوحي له صلى ابه عليه وسلم أثناء نوصمه» كان في ابتداء النبوة. وكان حينها 

قد بلغ الأربعين» وحكمة ذلك الاستئناس بملاقاة ة الملك في النوم ليطيق ذلك في اليقظة بعدء فلما 
استأنس بذلك أتاه في اليقظة. 
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+ تارك اللهُ ما وَحْيّ بمُكتَسَبٍ ولا نبيّ على غيب مقلم 





تباركَ الله تعالى: ما وحيّ بِمُكْتسَبٍ لأحَد بعمَلٍ ٠‏ بل بفضّل من الله تعالى» 
ذلك فضل الله يُؤتيه من يشا" ولا نبيّ على غيب أي غائب عنهُ بقوله 
بمُتَهُم» لعضمته إِجُماعَاء وقال تعالى: وما هو عَلَى أَلْغَيْب بضنين4١!")‏ أي 
بمتهم والباغ في الموضعين زائد َه لتأكيد . النفي. 


هورم © 


0 كم أَبْرَاتَ وصبا باللمْس راحئة وأطلقت أربا من ريقة اللئم 





باللمُس أي بسببه؛ راحَنّهُ أي بطنُّ كفه المُباركة7), وأطلَقَتْ أي راحَنّه؛ أربا 





)١(‏ قال الإمام اللقاني في جوهرة التوحيد: 

ولم تكن نبوة مكتسببة ولو رقى في الخير أعلى عقبه 

بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء جل الله واهب المنن 
)١(‏ سورة التكوير - الآية 5 ”7 
(؟) يشير بذلك الإمام البوصيري إلى ما ورد من إبراء رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرضىء. من 
ذلك ما رواه نور الدين الحلبي في سيرته المشهورة ة باسم «السيرة الحلبية»: وجاء عن قتادة رضي الله 
عنه قال: كنت يوم أخد أي السهبَ بوجهي عن وجه رسو الله صلى الله عليه وسلم؛ فجاعني سيم 
خرجت منه حدقتي: ؛ فلمًا رأها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفي دمعت عيناه؛ وقال: «اللهم 
ق قتادة كما وقى وجة نبيك» ثم ردُها صلى الله عليه وسلم براحته الشريفة. فكانت أحسن عينيه 
وأشذهما بصرا. وروي أن قتادة قال: يا رسول اللهء إن لي امرأةٌ أحبُهاء واخة خشى أن تراني تقذرني؛ 
فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رفعت حدقتي في كفيء وقال لي: إن شئت صبرت ولك 
الجنة؛ وان شئت رددتها ودعوتٌ الله تعالى لك؛ فقلتٌ: يا رسول ابله؛ إن الجنة لجزاء جميل وعطاء 
جليل. وإني مغرمٌ بحب النساء وأخاف أن يقلن أعور فلا يُردنني؛ ولكن تردُها وتسال الله تعالى لي 
الجنةء فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدهء وردها إلى موضعهاء وقال: «اللهم اكسه جمالا 
وقه كما وقى وجه نبيك بوجهه» فكانت أحسن عينيهء وكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى. 
وحكي عن ابن عبد البر أن رجلا من ولد قتادة» قدم على عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى 
عنه. فقال له: ممن الرجل؟. فقال: 

أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد 

فعادت كما كانت لأول أمرهضفا فيا حسن ما عين ويا حسن ما رد 


١م‎ 


02020202000 الفصل الخامس: في معجزاته صلى الله عليه وسلم 
-بكسْر الراء- أي مُحْتاجا إلى الخَلاص من ربْقة اللمَم -بِكسْرٍ الراء وسُكون 
المُوحّدة وفتّح ح اللام والميم- أي غروة ة الجُنون. 


رُويَ! أنّ امرأة أت النبئَّ صلى الله عليه وسَّلمَ بابْن لها به جنون» فمَسَحَ 
بيده المُباركة صَدرُء فتعٌ ثعة -بالمُئلثْة والمُهْمَلّة- أي قَاءَء فخَرَجَ من فيه( مثل 
الجرو الأسود. و«من ربقة» مُتَعَلقَ ب «أطلقتٌ» أو بمخذوف كما تقرّرَء و«من» 
للابتداء. 





وأحيت السَّنَة الشهباء. يعني القليلة المَطر لغلبَة بياضص الأرنض فيها 
بِعَدَم الثبات على سوادها بالتّبات: فهي بالنسبَّة إلى البياض ميتة أحيئّها دعوته 
المُباركة بالسّقيا")» حتى حكث أي شَابَهَتْ تلك السّنة غرَةٌ غرَة أي بياضاء في 
الأعصر جمع عصر وهو الزمن» أي : في الأرْمئة الدهم -, -بضم الدال والهاع- 

جِمُعٌ «أذهم» وهو الأسودء والمعنى في الأزمنة السود لشدة خُضّرة الزرع فيهاء 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده. والدارمي في سننه؛ بسنديهما عن ابن عباس رضي الله عنه. 

لله أي من فمهء وهو اسم من الأسماء الخمسة. 

0 روك البخاري في صحيحه:. كتاب الجمعة. أبواب الاستسقاء. بسنده عن أنس بن مالك: (أن 
رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطبء فاستقبل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قائمًا وقال: يا رسول الله. هلكت الأموال؛ وانقطعت السبلء فادع الله أن يغيثناء فرفع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يديه؛ وقال: اللهم أغتنا اللهم أغثنا اللهم أغثناء قال أنس: ولا والله. ما نرى في 
السماء سحابة؛ ولا قزعة. وما بيننا وبين سلع من بيت. ولا دارء قال: فطلعت سحابة مثل الترس. 
فلما توسطت السماء انتشرت, ثم أمطرت,. قال أنس: فلا والله ما رأينا الشمس ستاء قال: ثم دخل 
رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة» ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. فاستقبله 
قائمًاء فقال: يا رسول الله! هلكت الأموال؛ وانقطعت السبلء فادع الله أن يمسكها عناء قال: فرفع 
رسول الله صلى ألله عليه وسلم بذيه فقال: اللهم حولناء ولا عليناء اللهم على الآكام؛ والظراب» 
وبطون الأودية» ومنابت الشجر. قال: فأقلعت. وخرجنا نمشي في الشمس). 


م 
4- 


8 00 9 2 8 - 0 اهعم 3 جع مام 
حتى يُرى أنه أسود من إخصابهاء وتلك السّنة أخصّبٌ منهاء حتى كأنه غرة 


وغرّة كل شيء أخسّنه؛ والشهباءُ من قولهم «غرّة شهْباء» أي فيها شغرٌ 
يخالف بياضها. و«حتى» غاية. مُتَعلقَ رب «أحيت». و«في الأغضصر» متلق به أو 


0 8 
صفة ل «غرة». 





4- بعارض جادّ أو خلتٌ البطاح بها سيْبٌ من اليم أو سَيْلَ من العَرم 


بعارض, ُتَعلَقٌ ب «حكث» أو ب «أحيت». أي سحاب( جاد بالمَطر الكثيرِء 
أو خلتُ 58 إلى أ كنتت البطاح؛ جمع جمع «بطحاء» و «أبْطخ», وهو الوادي 
المَتسعٌ المشتيل على حصباءء بها سَّيب() -بفتح السين- أي جري من اليم. 
أي البَحْرء أو بها سيل من العرم. أخذا من قوله تعالى: جفَأَرْسَلْنَا عَلِيْهُمْ سَيْل 
لعرم4 0" وهو واد. 


وجُمُلة «بها سيبٌ» في موصع المُفعول الثاني ل «خلتٌ». و<أو» عقبها للتخيير: 
وقبّلها بمَعْنى الواو وبمَغنى «إلى» كما أَشَرْتُ إليهء وشاهدهُ قول الشاعرٌ : 


لأسْتَسْهلانٌ الصَّعْبَ أو أذْرك المُنى *** فما انقاذت الآمالُ إلا لصابر 


و«من» في الموضعين للانتداء. 


)١ )‏ ومنه قوله تعالى: لما رأوهُ غارضا مُستقبل أرْديتهم قالواً هذا عارض ممطرناٌ [إسورة 
الأحقاف - من الآية 4 ؟]. 


( 0 «ساب» بن «ذ هب حيبت اقنا ده ويأتي أيضا بمعذنى العطاء والمعروف ونحوه. 


ثيل 








ل الفصل الخامس: في معجزاته صلي اله عليه وسلم 
ولمّا كانَ قولهُ «أحيت السَّنَة الشَهْباء دعوئة» مُسْطْْماُ كون تلك الآيات 
ظاهرة لكل أحَده لأنّ عُموم القخط والخَصْبء لا يخْنَصٌ بأحَدء قدّرَ الناظمٌ أَنَّ 
المُتكرَ لها قال له: كف عنّا من الأخبار التي لا تُسلمُهاء فأجابَهُ تقديراً أنه 
كيف يليقّ بك إنْكارُها وذ ظهَرَتْ ظهوراً بيْناْ وصريحاًء بقوله: ٠‏ 


* 1# 4# 4# 4# 
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الفصل السادس: فذحي شرف القران 





- ذعني ووصفي آينات له ظهرّت ظهورٌ نار القرى ليْلا على عَلمِ 


دعني أي اتركني أيّها المُذكرُء ووضفي أي ذكري آيات -مفعول 0 
له. ظهْرَت ظهور نار القرى -بكسّر القاف- أي الضيافة ليلا على علم أي 
جبل مُرتفع؛ لجُلب الضيفان على عاذة العَرّب في ذلكء الذي قو بقار في 


و«وصّفي» وتطرف على ياء » «دغني» أو كول معد و«لة» صفة ل «آأيات». 
و أو مُتَعْلقَ ب «ظهّرت»» و«ليلا»؛ و«على علم» مُتَعلقان ب «ظهور». 





1 همه هوه ”# رهم و > شا وى و ده ” 2ه و 
8- فالدرٌ يزداد حسنا وهو منتظضلم وليس ينقص قدرا غير منتتلم 


هبيه تق ا ا رونو م . ١‏ ُ 
فالدر أي اللؤلؤ المَعْلومُ حُسّنهء يزداد حسنا وهو منتظمٌ في سلك. وليس 
أي الذرُء ينقص قدرا غير مُنتظم. 


كذلك آياتُ النِي صلى الله عليه وسَلَمَ التي ظهِرتْ غاية في الظهور؛ لا 
يزداد ظهورها بذكرهاء ويزدادٌُ حُسْئُها بنَظمها الذي هو كنظم الدّرِء كهذا انم 
بخلاف نظمها على غير نظم الدُرّء كنظم كثير من المُداح» فإنّه لا يزيذها 
حُسْناً لكن لا يُنْقِصٌ قذْرّهاء الذي هو أغلى من قذر الدُرٌ. 


بح 
ار 





الفصل السادس: في شرف القرآن 
وقوله ا 100 «يزداد». أو عير 10 عن فاعله. وحجلة «وهو منتظمٌ» 
خال من فاعله أيضاء وهقذرا» مفعول «ينقص»» أو تمييزٌ مُحول عن فاعله؛ و«غير 
منتظم» خالن من فاعله أنكما : 





- قما تطاؤلٌ آعمال المديحً'" إلى ما فيه من كرّم الأخلاق والشيتم 


فما تطاؤل آمالي المديخ -منصوبٌ بنع الخافض”- إلى ما فيه صلى الله 

عليه وسَلْمَ من كرم الأخلاق أي كثْرةٍ الضفات, الى كل هنها بخلق: أ «لبوقة 
له والشيّم جمُع «شيمة» وهي الخُلقٌء وعطفت المرادف سائغ لاختلاف اللفظء كما 
في قوله تعالى: «أولتكَ عَلَيْهمْ صَلوَاتٌ من ربّهِمْ وَرَحْمَة14. 


و«ما» الأولى للاستفهام الإنكاري» وهو مُيْتَدَأ سارل بِضَمّ الواوء 
والتّطاول أنْ تمُدٌ عُنقك قائما لتَظرَ إلى بعيد والمَغنى: إِنَّ تطاؤل آمالي 
بالمديج إلى صفاته؛ لا يصل إليها جميعها. 


و«إلى» متعغلق ب «تطاول»: و«ما» موضولة صلتها «فيه». و «من كرم» مَتَغْلق 
بالصّلة؛ و«من» للبيان أو التبعيض. 





أ ت حق »: بالرقع ميتدأ خبره مُقَدُرٌ قبْله أي «من معغجزات نبينا», وقالنضيفت 


) ا روااية أخرى للبيت: «فما تطارد أمال الدع 
يه من الآية بات ١‏ 


<> 
- 





الزبدة الرائقة شرح البردة الفائقة |[ 

دل من «آيات لهُ»": وما بعد المُبتدأ أو البَدّل إلى قوله «وكالميزان مَعْدَلَة»") 
صفات له؛ بِجَعْل «صفة ة الموصوف بالقذم» نكرة وما بين الصّفات من متطائها ين 
الرّحمَن 5 كائتة منه؛ مُحْدَكَةَ لفظاً قديمَة مغنىء قال تعالى : هما يَأ 

ذكر مَنِ رجهم مخدث إل أُسْتمعوهُ وهم | يعَُونَ14", وفي نسْخَة ا «مُخدثة» 
«مُحْكمّة». قال الله تعالى: #كتابٌ أحكقت آيَاتَه4! 1 صفة الموصوف بالقدم: 
وهو الله تعالى. 





لم تقتّرنْ بزّمان من حيث مغناها)؛ والباءً للملاضقة أو للمْصاحَبَة وهي 
تَخْبربَاء حال من فاعل «تفترن», عن المعاد أي عود الخَْقِ بعد إغدامه. قال 
تعالى : #وهو الذي يَبْدَوا الخلق ثمّ يُعيد يُعيدة)1", وعن عاد" وهم قوم هودء قال 
الله تعالى حكاية عنْهُم: ظِياهُودُ ما ِتنا ببينة ببيّنة14*) إلى آخرهء وعن إرم وهي 
عادٌ أخرى7"): قال تعالى: طِألَمْ ثَرَ كَيْف فَعَلَ رَبْكَ بعاد4!*') إلى آخره. و«عن» 
في المواضع الثلاثة للمجاوزة. ظ 


)١(‏ في البيت رقم 848 فيما سبق. 

(1) في البيت رقم ٠١7‏ فيما يلي. 

(؟) سورة الأنبياء - الآية ؟ 

(4:) سورة هود - من الآية ١‏ 

(5) لأنها قديمة معنى كما مر في البيت السابق, والزمان حادث. ولا يقترن القديم بالحادثء لأنه لو 
اقترن به لكان حادثا. 

710 سورة الروم - من الآية‎ )١( 

() قبيلة سميت باسم أبيها عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح. 

(4) سورة هود - من الآية 7ه 

(9) قيل أنها نسبت إلى اسم جدهم إرم بن سام بن نوح؛ وقيل إن «إرم» اسم أرضهم وبلدتهم. 
)٠١(‏ سورة الفجر - الآية 5 


١84 





الفصل السادس: في شرف القران 


09 5ده 262 4و 5 يا 2 دو مه 
*- دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إاجااءت ولم تدم 





دامت أي الآيات. وهي ألفاظ القرآن التي وقعَ بها الإغجازء لدينا أي 
عندناء ففاقت أي علث شرقاً كل م : مُعْجِرْةٌ كائنة من النبيين» ٠‏ إذ جاءَت ولَمْ تدم 
أي تسْتّمرء فإن مُعْجِ كل نبي غير نبينا تنقضي بموته؛ بخلاف مُعْجِرة نبينا 
صلى الله عليه وسلم""). 


4؟- مُحَكماتَ فا يِبْقِينَ من شبّه لذي شقاق وما يَبْعينَ من حكم 





محكماتٌ -بفتّح الحاء والكاف المُشْدُدَة- أي الآياتٌ التي حكمها الله تعالى؛ 
أي أتى بها ذوات حكّم ودالّة على الحكّمّة أي الحقّء قال تعالى: «ين * 
وألقرآن اَلْحَكيم274”: أي ذي الحكُّمّة» أو لأَنّهُ دليل ناطق بالحكّمّة كالحيّ. 


فما -الفاء ةا يبقين من شبْه جم «شبْهّة» لذي فاق ار 
«يبقين» 0 ب «شبه». أي لصاحب مُخالقة للحق: وما يبغين 2 أي 006 من حكم 
-بفتْحتينِ- أي حاكم يحْكُمْ على مُخَالِفٍ الحق» لظهور براهينها عليه9). 


و«ما» في الموضعين نافيةء و«من» كذلك زائدة. 


)١(‏ قال تعالى: «إنا نَحْنْ نَزْلنَا آلذكر وانا لَه لخافظونَ» [سورة الحجر - الآية 9]؛ وروى البخاري 
في كتاب فضائل القرار :من بده بستده عن ابي هريرة رصي الله عنه. أو اسوك الله صلى 
الله عليه وسلم قال: (ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشرء وانما كان الذي أوتيت 
وحيا أوحاه الله لي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة). 

)١(‏ سورة يس - الآيتان ١‏ و”؟ 

(؟) يقول ابن العماد الأقفهسي في شرحه: أي الآيات لا تطلب حكما يحكما بينها وبين يعارضها 
بالشبهة» لأنها في نفسها حاكمة واضحة البراهين. 


- 
م 








الزبدة الرائقة شرح البردة الفائقة 





أعدى الأعادي إليها مُلقِيَ السلم 


0 ما حُوربّت قط إلا عَادَ من حَرَب 


ما حُورِيَت أي عُورِضَتْ قط بأنِ ادُعي الإتيانُ بمثلهاء إلا عاد أي رجَعْ من 
حرّب -بفتّح المَهْمَلتين- أي شدَةء وحَقِيقتهُ سلبُ المال ويلزمٌ الوب منْهُ الشدة. 
أغدى الأعادي أي أشدهم عداوة من محاريتها إليها مُلقيَ السّلم -بفتّحَتين - 
أي الاسْتسْلام والانقياد؛ أي رَجّعْ شنا مُنْقادا لعَجْرْهِ عن مُعارضتهاء وعَدَم 
إيمانه بالجائي!' بها عناداً. 


و«الأعادي» جمع «عدوَ»» قال تعالى: «وألقوا إِلِيْكمُ َلسَّلمَ4!'), و«من» 
للابتداءء و«أغدى» فاعل «عاد». و«اليها» متتل به و«ملقي» خبرة: لأنة هر أخوات 
كان. 





١‏ ردت بلاغتها دَعْوَى مُعارضهما رد الغيور يَدَ التجاني عَن الحُرّم 


بمثلها”), رد الور أي كرد كثير الغيرة؛ يد يد الجاني عن الحرم -بضم الحاء 
وفتّح الراء- جِمْعْ «حرمّة». أي عن خرم الغيور كامرأته وأخته» وذلك أشدٌ الرد. 


1( فاعل «جاء». 

1٠ سورة النساء - من الآية‎ )١( 

(؟) يقول الباجوري: كما وقع لمسيلمة الكذاب. حيث عارض القرآن لما ادعى النبوة. وأراد أن 
يأتي بقرآن يشبه القرآن» فقال في معارضة سورة النازعات: «والطاحنات طحناء والعاجنات عجناء 
والخابزات خبزا»» فافتضح لا بارك الله فيه. 





الفصل السادس: في شرف القران 


/17- لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره فق الحشن والقيم 





لها أي لتلك الآيات معان كموج البَحْرٍ في مددا" أي زيادة» وذّلك لا 
غاية لهُء وفوق جومّره في الحُسْنٍ والقيم للانتفاع ال الانتفاع. و«فوق» 
متطوف كل «كموج». ونَصبه لازم على الظرفية: وإنْ كانت مجازية هناء كما في 
قوله تعالى: «إوفؤق كل ذي علْم عَليمٌ14". 


وإذا كانت معاني الآيات كموج البَحْرِ في مدد: 


8- فلا تُعَدْ ولا تَحْضَى عجائئها ولا تُسامُ عَلى الإكثكثار بالسّأم 





فلا تَعَد ولا تَ تخصى أي تُحْفَظ عجائبها جمْع «عجيبة») وهي هي الشيء 
العديمُ النظيرء والإضافة للبيان» أي العجائبُ التي هي معاني الآيات؛ ولا تَسامُ 
أي توضف على الإكثارٍ لها الذي لا غاية له بالسّأم لها -بفتّح الهمزة- أي 
بالمَلالة» لحُسْنِ تلك المّعاني» والباءُ للإلصاق. 


قرت بها عَيْنُ قاريهه فقَلْتٌ له لقَدْ ظفرْت بِحَبْل الله فاغقصم 





قرت بها عيّْن قاريها -بإبْدال همزته ياء ساكنة للوزن- أي سرت بها 
واطمأنت مما يسوؤهاء يقال «قرت عينة» أي سرت بدَمعة الفرح ولَمْ تسخن 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: طقل لو كَانَ أَلَبْحْرُ مذادا لكلمات ربّي لنفذ أَلْبْحْرُ قَبْلَ أن تنفد كَلمَاتُ 
6 - الآية .]١٠١5‏ 


لا عيية ل الصفيت 00001 21211111119 
بدمْعَة الحُزنء فقلتٌُ له. أي لقارئها: والله لقد ظفرت, أي فرْتَ بِحَبْلٍ الله أي 
بمَا يُوصلَكَ إلى دار كرامتهء فاغتصم أي استنسك بهء بِأَنْ تعمل بِمُقْقَضاه. 








إن تتلها خيفة من حَرٌ نار لظىٌ أطفأت حرٌ لظىّ من وزدها الشبم 


إن تلّها أي الآيات خيفة أي خوفآء أو خائفا من حرٌ نارٍ لظى أي جَهَدْم؛ 
أطفَأتَ عنك بالآيات حر لظئ بحيث لاقضل إليك» من أجل وردها أي مورد 
الآيات الشيم -بفتّح المُعْجّمة وكسْر المُوحُدَة- أي الباردء وشبَّهَها بالماء في ذلك 
لأنها سبَبٌ حياة 5 الأرواح: وهو :تين كناة الأشباح, وشفل مورذها وهو الفَمُ(') 
كافيا في الإطفاء. 





٠‏ كأنها ال 00 تسض | هُ به من الغصاة وقدْ جاءوهُ كالح 
2 جو 


كأنها أي الآيات الحوض. أي ماؤهُ بين الوجوه به حيوال من الحوؤض- 

من العصاة -صفة وجو أر يان إن ويد بها النوات- وقذ جاءوه من النار خبجال 
من العغصاة - كالحمَم -, -بضم المْهْمَلة وفتح الميم- جمع «حَممّة» بمعنى فحمةء 
وهو حال من فاعل 5 


ووقة الشية أن أباكه القراى لكا كانت تق في تالنهاتوقذ حا مسو 

3 . 25 5 2 ىم وه ل 2 . وه . 2 
الوجه من المعاصيء فيبيض وجهه بشفاعتها فيه؛ شبهها بالحوض الذي تبيضص 
الوجوه من العغصاة به» ففي خبّر الصحيحين: (فيخرجون منها فيلقؤن في نهر 


)١(‏ فالآيات تتلى بالفم؛ لذلك كان موردها. 


الفصل 0 فم شرف اف القران 
الحياة)! (١‏ وفي رواية!"): فيصبٌ عليهم ما الحياة» أي فيدْهَتُ السواد عنهم: 
عليز البذاكن : 


٠‏ وكالصراط وكالميزان مَعْدتة فلقسط من غيّرها في الناس لم يقم 





وكالصّراط -مغطوف على جُمْلة التشبيه عطف صفة على صفة- أي آيات 
حقّ كالصّراط: أي الطريق في الوصول به إلى المتقصود وكالميزان مغدلة أي 
عذلاء أي اسْتقامة: وهو تمييزٌ من الذي قبْله: فالقسط أي العَذْل من غيرها أي 
الآياتء: في الناس لم يقم. و«من» و«في» مُتَعْلقان ب «يقم». 


لا يُقال: بل يقومُ من غيرها فيهمء كالسُنّة والإججماع؛ لأنا نقول: غيرها 
راجعٌ إليها بوط" أو دُونهء قال تعالى: «ومَآ آتاكمٌ آَلريُول فخذوهُ وَمَا نَهَاكمْ 
عَنْهُ فَنتَهُوا4)؛ ومُسْتَتَدْ الإإجماع ونحوه الكتابٌ والسُنةء ولو بوسط. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق. باب صفة الجنة والنار. ومسلم في صحيحه. كتاب 
الإيمان؛ باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النارء ولفظه عند مسلم بسنده عن أبي سعيد 
الخدري. أن ترسو للد طيلى الجاطية وعم كان «يدخل الله أهل الجنة الجنة. يدخل من يششاء 
برحمته. ويُدخل أهل النار النارء ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من 

إيمان فأخرجوه. فيخرجون منها حمما قد امتحشواء فيلقون في نهر الحياة أو الحياء فينبتون فيه كما 
تنبت الحبّة [أي بزور العُشب] إلى جانب السيل. ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية». 

(1) رواية أحمد في مسنده والطبراني في المعجم الأوسط. 

(؟) أي واسطة. 

(؛) سورة الحشر - من الآية ٠‏ 


قار 
ه- 








٠‏ لا تَعْجَيْنْ لحسود راح يُنْكرُما تجاضّلا وهو عينُ الحاذق الفهم 


لا تعجين -ببنائه على الفتح لاتصال نون التوكيد به- لحسود باح أي 
ذه وز الكالة أنه يُنكرها. أي الآيات تجاهُلاً -بتضبه مفكولاً له أو حال م 
فاعل «يُْكرها», أي مُتجاهلا بهاء وهو وهو -أي والحالَةٌ أن الحسود- عين الحاذق 
-بذال مُعْجَمَة- أي العامق الفهم أي الشديد د الفهُم» لما اشْتَمَلَتْ عليه من أنواع 
الإغجاز الدّالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلمء الجائي بها عن الله 
تعالى» فإنكارها لكك لها '' عنادء دعا إليه الحَسَدْ له صلى الله عليه وسلم 
على نعْمَة الرٌسالة» فلا عجَبٌ في إنكارها للحَسّدء فإنَّ الموجود قد يُنْكَرُ لأمر 
ماء كما في قوله: 0 ش ْ 





9 2 6 دسو 7 اها 2 اه ا لس ا‎ ٠ 
قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم اللماء من سقم‎ -٠١© 


قد تنكرٌ العينُ ضوءً الشئس, أي تنفي وجوه من أجْل رمد بهاء تظنه 
غير مانع من الرّؤية؛ ويُنكرُ الهُمُ طم الماء من أَجْلِ سَقم أي مرض به؛ يظئه 
غير مانع من الاستطعام. ولا محل للجُمُلتيْن َأَنّهُما تعليليتان: فهُما مُسْتَانفتَان. 


*# #8 4# # 4# 


1( أي إنكارها الداعي إلى تكذيبه صلى ابه عليه وسلم. 


الفصل السابع: في إسرائه ومعراجه!') 
صلى الله عليه وسلم 





22 "2 إزيّاة > ودف إخن | ع 2 فى وك لوه 
يا خيْرَ مَنْ يم العافون ساحته سَعيا وفوق متون الأينق الرسم 


يا خير من يمّمَ العافون. أي قصد الطالبون للمَغروف!" ساحَتّه؛ أي 
حريم داره الواجغ :شيعا سعيا -حال بِمَعْنى ساعين- أي مُسْرعينَ في المشيء وراكبين 
فوق متون أي ظهور الأينق جِمْع «ناقة» عرافخله واتوق > فحت الوا 0 قلبيت 
باع تخفيفا- الرسم يضم م الراء والسين- جمع «رسوم»؛ وهي الناقة التي 1 في 
الأرض من شدّة الوطئ. 


-- ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومَنْ هو النغمة العظمى لمغتنم 





ويا من هو الآية الكبْرى التي هي أَعْبَرُ الآيات لِمُعْتَبرِ يتأمُلَ ويتَفكُرُ 
ويا من هو النَغْمةٌ الُظمى(" التي هي أَعْطَمْ العم لمَفتَمٍ لهاء أي لمتّخذِها 


ل 


م 


)١(‏ لمزيد من المعلومات حول الإسراء والمعراج» يراجع كتاب «الكلمات الطيبات في الماثور عن 
الإسراء والمعراج من الروايات» لفضيلة العلامة محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية سابقاء 
والدي أصدرته «كشيدة للنشر والتوزيع» ضمن سلسلة «تراث الأزهريين» أيضا. 

)1( قال «عفا فلانا» أتاه يطلب فضله ومعروفه. 

(*) إشارة إلى قوله تعالى: ملَقَدْ مَنّْ آله غلى أَلمُؤْمنينَ إِذ بَعْتْ فيهِمْ رَسُولا مْنْ أنفْسهم» إسورة آل 


عمران - من الأية .]١55‏ 


الزبدة الرائقة شرح البردة الفائقة 

ووالانة» القائمة الصادقة بالّليل» يغتبر 5 فخ يريد أن يغرف الحو 
من الباطل. لالض بمعنئ المنعم به. وهو صلى الله عليه ل أكبْرُ 
الآيات وأَعْظمْ انعم لأَنَهُ دال على الحقء مغتنم في جميع ما 5 به» قال 
تعالى له: نك لتهدي إلى صراط م مسق14" أي تَدلُ على دين الإسلام: 
وما أرَسَلنَاكَ إلا 8 مين ١‏ ّ( 5 ذا رحمة لهم. واللام في «لمغتبر». 
و «لمُغْتنم» مُتَعلقَة بما قبلها. 





سريت أي سرت من حرم ليلا أي فيه. إلى حرم. قال تعالى: «سْبْحَانَ 
الذى أسرى بعندم ليلا من ْصنجد الخرام لك ماعن ب ومن ا 


و الليل مع السَّرى في ا والإسراء في الآيةء اللذين لا يكونان إلا 
بالليلء للإغلام بأنَّهُما في جُرْءِ من الليل بقرينة تنكيره لأَنّهُ للتقليل» أي سريْت 
في بعغضهء كما سرى البدرٌ -ما مضدرية- أي كسَري القمَرٍ ليلة كماله في داج 
كائن من الظلّم؛ أي في ليل مظلم؛ ؛ يكال «دجى الليل» إذا أَظَلْمَ ٠‏ فهو داج 
ووجْه الشبّه سْرْعَة السير وكمال الإنارة. 


ه١ سورة الشورى - من الآية‎ )١( 
١ (؟) سورة الإسراء - من الآية‎ 


لحل 
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6- وبث تزقى إلى أن نلت منزلة من قاب قؤسين م تدرك ولم ترم 





ويت ترقى. أي تصعَذ ليلة الإسْراء منازل العْلوٌ باختراق السموات السَبْع 
كما سيأتي! ". إلى أنْ لت مثْزّلة أي مرتبَةَ من -للبيان- قاب أي قذر قوسين 
طولا في القربِ من الله تعالى؛ كما قال تعالى: هنم دنا فتدلى * فكانَ قاب 
قَوْسَيْن 3 أذنتئ1", أي أنه في اقرب منه(؟) كقرب الواحد من آخر بقذر 
قوسين أو أقل» لا قرب مكان. لأنه تعالى مُنْرْهِ عنْهُ بل قَرَبُ تشريف وتقريب 
منْزلّة» لم درك تلك المَنزلَةُ ولمْ َم أي لم يصلها أحدٌ غَيرك ولو بيطلتها : 


9 وقَدَّمتك جَميعٌ الأتتيا بها والرْسْل تقديم مَخدوم على خدّم 





وقدمتك جَميعٌ الأنبياء عليهم بهاء أي بسَبَبٍ تلك المنْزلّة. وقَدّمَنَكَ أيضا 

جميعٌُ الرسْل بها -بإسْكان السين- تقديم -بالتضب مضدرٌ مُشْبّه به- أي كتقديم 
مخدوم على خدم : في المَنزلة. وعَطف الررْسُل على الأنبياء من عطف الخاصًّ 
على العادًا؛). 


)١(‏ يقول الباجوري: وبعد وصولك إلى بيت المقدس بت ترقى أي تصعدء فإنه صلى الله عليه وسلم 
ل و م الذي تعرج عليه أرواح المؤمنين. 

() والمراد هنا القرب المعنوي كما شرحه شيخ الإسلام القاضي , زكريا الأنصاري. 

) :) لأن كل رسول نبيّء وليس العكسء » والمراد هنا تقديمهم إياه في بيت المقدس حيث صلى بهم 
اماما. روم مسلم في صحبحةه. كتاب الإيمان:. باب في دكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال: 
بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني 
عن مسرايء فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتهاء فكربت كربة ما كربت مثله قطء قال: 
فرفعه الله لي أنظر إليه» ما يسألوني عن شيء إلا أنباتهم به. وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء: 
فإذا موسى قائم يصلي. فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة؛ واذا عيسى ابن مريم عليه 
السلام قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي؛ واذا إبراهيم عليه السلام قائم 
يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه؛ فحانت الصلاة فأممتهم .. 


م 
> 
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وأنت -أي والحال أنّك- تخترق السموات السْبع الطباق: أخذا من قوله 
تعالى: #سبع سماوت طبَاقا»! ( / يتكيها فوق بعض؛ ناا بهم. 


ففي خَبّرٍ الإسْراء في مُسْلِما" أَنَهُ صلى الله عليه وسلّم من في السّماء 
الدّنيا بآدَمَ عليه السّلامُ. وفي الثانية بعيسى ويحيى عليهما السلامُ؛ وفي الثالثة 
بيوسف عليه السلام» وفي الرابعة بإذريسَ عليه السلام» وفي الخامسة بهارونَ 
عليه السلام؛ وفي السادسّة بموسى عليه السلام؛ وفي السابعَة بإيراهيمَ صلى 
اله كارهم وسل + 


فقول الناظم «جميع الأنبياء والرُسْل»7) أي الذين لقيهُم» وقال بِعْضْهُمْ 
وتشمل: أن :له عسوا تلكا يكونوا قد اطلعوا على منزلته هذه بالوحي في 
حياتهم» قال الله تعالى: «واذ آذ أَحَذّ لله ميثاق ألنبيِينَ 14؟) الآيةٌ أو كان ذلك 
في ليلة الإراء بأرواجهم خاضةٌء أو بها مع ألجسامهم؛ كما يدل له ما جاء في 
خبّرٍ الإشراء. من أنَّ جماعة الأنبياء كوا على الله عز وجل في تلك الليلة: 
15 عل الله صلى الله عليه وسَلَم آخرَهمٌ في ذلك؛ فأتنى على مولاة سيْحاتة 
ونال ينا لين فقا الخَليل عنْدَ ذلك: «بهذا فَضَلَكُم مُحَمَّدَ صلى الله عليه 


١ وسلم»!‎ 


" سورة الملك - من الآية‎ )١( 

اه صحيح مسلم. كتاب الإيمان. باب الإسراء برسول ايله صلى أله عليه وسلم إلى السماوات 
وفرض الصلوات. 

(؟) في قوله في البيت الذي سبق «وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل». 

(؛) سورة آل عمران - من الآية ١م‏ 

(©) رواه الهيثئمي في كشف الأستار. 


١|648 
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في موكب -بكشر الكاف- أي جمع عظيم بهيئة عظيمّة» إذ كان معة 

جبْريل وميكائيل؛ وما أَعْظَمَهُما وأَعْظمَ هيئتهماء كُنْتَ فيه صاحب العَلّم. أي 

المُشارٌ ! ليه. ودالعلمٌ» الح في رأسه رايةٌ» ومن شأنه أن يُشار إليه» وقذ كان 
جِبْريل يسْتَفتحُ في كل سماءء فيْقال له: ومن معْك؟ فيقول: مَحَمّد . 


و«في موكب» حال من فاعل «تخترق»»: أو خبَرٌ ثان ل «أنتَ»»؛ وجْمُّلة «كنت» 


صفة ل «موكب». 





حتى إذا لم تدغ شأوا أي تترك غاية» لمُسْتَِقِ أي ساع ليْسَبِقَ؛ من الدنو 
أي القرب. ولا مرقئئ أي موضع رقي أي درجة ة لمُسْتَنم دأ لطالب رفعة من 
«استنم» أي «علا». 


5-5 . - 0 م ١‏ . 9 - 0 5 ل 7 7 
و«حتى» غاية لاختراقه!'؛ و«إذا» ظرفية مجازية؛ وكل من «لمستبق» و«لمستنم» 
متعلق بما قبْله» أو ب «تد ع»: وكذا «من الدثو». و«من» على الأول للبيان وعلى الثاني 
للابتداءء و«لا مرقى» عط على «شأوا» بزيادة «لأ» لتأكيد النفي. 


أي وأنتَ و تخترق السَّبْعَْ الطباق إلى مقام القنب» لم تدر منهُ ما ذَكرَا", 
ال شور نانتلك إلى اغلى.قانات الترك: وهو المقزة عن فيمازهزة ينات 
قوسين. 


)١(‏ من قوله «وأنت تخترق السبع الطباق» في البيت السابق. 
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5- خفضتٌ كل مَقام بالإفافة إِذْ نوديتٌ بالرّفع مثْلَ المفرّد العلم 





خفضت -جواب «إذا»- أي حططت كل مقام لغيرك من الأثبياء. بالإضافة 
إلى مقامك! ا إِد نوديت بالرقع إلى مقام قاب قوسين الذي لم يصله صيرك: 
مثُل المفرد الغلم أي المُشارٍ إليه فيما أَفْردَ به من بين أفراد صنْعه. 


و«بالإضافة» مُتَعْلقَ ب «خفضت». والباء للمُصاحَبَة و«إذ» كرك تغليل, 
و«بالرقع» مُتَغَاقٌ ب «نوديت»». والباء ييه أو 005 من التاء؛ والياء للمصاحبة: 
و«مثل» حال من تاء نوقيت: 


1 »” هو -- 


-١١1*‏ كيمَاتفورٌ بِوَصْل أي مُسْتَر عَنِ العُيْون وسرٌ أي مُكتَتم 





كيما تفوز -بالنْضْب ب «أنْ» مُقَدرك و«كي» حرفٌ جر بِمَعْنى لام التعليل؛ 
و«ما» ره أو زائدة ومَجُموع ذلك علة غاية ل «سريت». و«بت».. إلى آخره!")- 
أي فعَلتَ ذلكء مُنتَهِيا إلى منزلّة قاب قوسين لتفوز بوضلٍ من الله أي مُسْتَترٍ 

عن العيون؛ وسرٌ أي مُكتتم عن الخَلق ِجِرٌ «أيّ» في الموضعين صفة لما 
قبُلّها- دالة على معْنى الكمال؛ أي بوضل كامل في الاسْتتارء وبسر كامل في 
الاكتتام!"). 1 


)١(‏ يقول الإمام الباجورتي: الأنبياء كلهم متصفون بالكمال. لكنه صلى الله عليه وسلم أكملء فمقام 
غيره منخفض بالنسبة لمقامه المرتفع عن مقام كل مخلوق. وإن كان ذلك المقام المنخفض مرتفعا 
في نفسه. وانما انخفض بالنسبة لمقامه صلى الله عليه وسلم. 

)١(‏ مما هو مذكور في الأبيات السابقة. 

(؟) أي سر في غاية الاكتتام: وأشار به إلى ما تشرف به النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. 
أنه أنتهى بد إلى بمكان رسقم فيه صريف )لأفلا 7 


5 


ل الفصل صل السابع: في إسرائه ومعراج إسرائه ومعراجه 

وهذا السّرٌ يد ا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا 
رسول اللهء ما الذي أوْحى إليك ربك إذ قال: لِفَأَرْحَى إلى عَبْدهِ مآ أوْحَى! 1 
قال: يا عائشة أتريدين أنْ تغلمي ما لا يعلَمُهُ جبريل ولا ميكائيل ولا نبي مَل 
ولا ملك مُقَِبَ فقالت: سالك بأبي بكر إلا ما أعلمتني؛ فقال: ني لما كنت 
قاب قوسينء قلْتُ: الهم إنك 5-3100 الأمَمَ بعْضَهُمٍ بالحجارة. وبغضهم بِالمَسْخ, 
وبَعغضهم بالخشف. 0 » قال: ِل عليهم اليم من عنانٍ 
السماء. 0 سيئاتهم حسنات» ومن دعاني منهم لميته؛ ومن سألني منهم 
الاين ومن توكل علي كفيته: وفي الدنيا م العصاة: وفي الآخرة شَفُمُك 


فيهم!"). 





ا اج ول ا 1 أي اما تقخر يه 


غي مُوَْحَم فيه -بفج الحاء- و«غير » و ا ب 
لسكل» أو لما أضيف إليه «كل». 


٠ سورة النجم - الآية‎ )١( 
ا 000000 وفي تفسيره لهذه الآية. يقول الإمام‎ 
القرطبي: «ثم قيل: هذا الوحي هل هو مبهم؟ لا نطلع عليه نحن وتَعْبْدَنا بالإيمان به على الجملة؛‎ 
أو هو معلوم مفسر ؟ قولان. وبالثاني قال سعيد بن جبيرء قال: : أوحى الله إلى محمد: ألم أجدك يتيما‎ 
فآويتك! ألم أجدك ضالا فهديتك! ألم أجدك عائلا فأغنيتك! ألم تشرخ لك صَدرك * ووضغنا غنك‎ 
وقيل: أوحى الله‎ .]4-١ وزرك * آلذيٍ أنقض ظهرك * ورفعْنا لك ذكرك» [سورة الشرح: الآيات‎ 
إليه أن الجنة حرام على الأنبياء حتى تدخلها يا محمد. وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك».‎ 

له 
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0- وجل مقدارٌ ما وليتَ منْ رتب وعَرّ إذراك ما ووليتَ من نعم 


وجل أي عظمَ مقدار ما وَلِيتَ -بالبناء للمفعول- من رتب. أي مناصب 
شريفة فلا يُحاط به وعَرَ إذراك ما أوليتَ -بالبناء للمفعول- أي اغليت من خم 


جمع «نعمة», بمعنى مُذْعم جدء أي امَتنْعَ واستغعصى إدراكة بكماله. 


وفكلة وول انتانق ال متلق تنقيا ركذا لحكل وض 


71- بُشرى لنا مَعْشَر الإسلام, إنْ لننا من العناية ركنا غيرَ مُنْهَدم 





بُشرى من «البشارة» وهي الخبَرٌ السارٌء ويُشرى خبرٌ مَبْتَدَاا مخذوف. أي 
«هذه المَناقبُ بُشرى»» أو مُبْتَدَأْ وإنْ كانَ نكرةٌ لكونها في مغنى نكرة موصوقة:؛ لنا 
صفة على الأول وخْبرٌ على الثاني» ف معشر الإسلام أي < جمع المسلمين؛ بالنضب 
على الاختصاص أو النداء. 


وبيّنَ البُشرى المُنادى بها بقوله: إِنَّ لنا من العناية بنا في الأزل ركنا 
عظيما غير مُنهدم, أي كتريقة باقية غير منسوخة!'). و«الركنٌ» ما يعْتمّد 
عليه و «الانهدام» التغير. 


١ )‏ يفوك ابن العداد تفوس فى شترحه ليد البيت: وأراد بالركن إما الإسلام. واما النبي صلى الله 
عليه وسلم, أو القرآن؛ وذلك الركن هو المبشر به أو هو سبب البشارة. 











الفصل السابع: في إسرائه ومعراجه 





لما دعا الله أي سمّى داعينا أي النْبِيَ صلى الله عليه وسلم» مفعول أول 
ل «دعا» -لكنه سكن الياءً على قلّة!')- وقيل «داعينا» دل من فاعل «دعا» فهو الله 
تعالى» لطاعته. متلق ب «داعينا». أو ب «دعا». بكرم الرسْلء فقول ثان ل «دعا» 
وجوابٌ ل «ما»» كنا أكرم الأمم عند الله تعالى لأنّ شرف الأمّة بشرق نبيّها!"), 


قال تعالى: (ِكُنُْْ حَيرَ أمّة74 أي أَنْتمْ خيريها. 


١ 4 4 4 * 


)١(‏ إذ كان حقها النضت على المقعولية «داعينا». 

)١(‏ يقول ابن العماد الأقفهسي في شرح هذا البيت: لما سمى الله داعينا محمدا صلى الله عليه 
وسلم بأكرم الرسل. حيث اصطفاه من خير القبائل وجعله سيد ولد آدم؛ كنا أكرم الأمم. شرقنا بشرقه 
صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى #وكذلك جعلناكم أمّةَ وسطا» [سورة البقرة - من الآية 57 ]١‏ 
والوسط من كل شيء خياره. 

(') سورة آل عمران - من الآية ٠١١‏ 


م 
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الفصل الثامن: في جهاد النبي 
صلى الله عليه وسلم 
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6- راعت قلوبٌ العدا أنباء بعثته كنبأة أجفلت غفلا من الغشنم 





راعَتْ -براء وعين مْهْملة- أي أفْرَعْتَ قلوب العدا -بكسر العين وضَمْها 
والقضر- جمع «عدو» أي الكقار. أنباء بَعغثته أي أخبارٌ رسالته لغفلتهم عنهاء 
حالة كونها كنَبََة أي زأرة الأندء اجْقلَتْ -بجيم- أي أفْرَعْتَء علا -بضم الغين 
المُعْجْمَة- جِمّع «غافل» -كبازل وبُزل- من الغنم فأسْرَعتْ في الهرب منهاء ولو 
م تكُنَ غافلة عنْها لما جلث منْها. 0 ظ 


كدَلِكَ الكفَارُء لو كانوا مُلتَفتِينَ إلى بعثته صلى الله عليه وسَلْمَ ليُؤْمنوا 
به لما فزعوا منهاء وفي خبّر الصحيحين: (نصرت بالريغب مسيرة شهر)!", 
وروى الطبراني: (نصِرت بالرغب شهرين)» والمُرادُ به ما في رواية: (ونْصرَتٌ 
بالرّغب شهرا أمامي» وشهرا خلفي)7". ويُقاسُ بهما اليمينُ والشمال؛ فيكونٌ 
المُراد بِالخَبَرِ الأول شهرا من أي جهّة كانَ بها العَدرُ من الجهات الأربع. 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الجهاد والسير. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم «نصرت بالرعب 
مسيرة شهر»». وفي صحيح مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ بابء. بسنده عن جابر بن عبد 
الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: كان كل نبي 
يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسودء وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي: وجعلت 
لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كانء. ونصرت بالرعب بين 
يدي مسيرة شهرء وأعطيت الشفاعة». 

)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير بسنده عن السائب بن يزيد؛ وفيه: «ونصرت بالرعب شهرا 
أمامي وشهرا خلفي». 


4| 





الفصل الثامن: فى جهاد الندِ صلى الله عليه وسلم 

: ١ 0 0 1 0 #١ 5 2 9 و‎ 0 

وجملة «راعت» تائف وقوله «أخفلت» صفة «نبأة». و«غفلاة» مفعول 
«أجفلت»». و«من الغنم» صفة لهء و«من» للبيان» وقيل للتبعيض. 





8- ما زال يلق اهم في كل مُعْترك حتى حَكوًا بالقنا لخما على وَضم 


ما زال يلقاهمٌ -بالضمّ والإشباع- في كُل مُعْترك -بقنْح الراء- أي مكان 
الاغتراك» أي الازدحام في الحرب» حتى -غاية للقائه إِيَاهُه- حَكوًا أي شابهوا 
بالقنا -بالقضر- جِمّع «قناة» وهي الرْمّحٌ؛ أي بِسَبَب طغنهم بهاء لخما كائنا 
على وضم -بِمْعْجَمَة- وهو ما يضَعٌ القسَابُ اللخم عليه معدا لمن يأحد. أي 
أنَهُ صلى الله عليه وسَلْمَ جاه الكفارَء حتى تركهُم قتّلى: مُعَدينَ لأكل السّباع 
والطيور لومي 


و«حكوا» أصّله «حكيوا». قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ها قلي ّ حُذفتٌ 
لالتقاء الساكنين. 


َك ل م - م م ّّ 2 
- ودوا الفرارء فكادوا يغبيطون به أشلاء شالت مع العقبان والرخم 





ودُوا الفرارز منه صلى الله عليه وسَلَمَ أي تَمَنْوْهُ فكادوا يغبطون!) -بالبناء 
للفاعل- به به أشلاءً -بفتح أوله ومنع صرفه للوزن- جمع «شلو» -بكشر الشين- 
رفو التضور :تالت -اي الأشلا > آي ارتقعت مع العقيان: سركاتى اعرد - 
والرّخم. جمع «عقاب» و«رخمّة» نوعان من الطيرء يقعان على الميئات 
يأكُلان منها ويحُملان منها لفراخهما. 


)١(‏ أي يحسدون تلك الأشلاء لأنها وجدت من يفر بها. 
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ككل «ودوا» مُسْتَاَنْفَةٌ: و«الغبْطة» تمني ا ل له ف ما يكال 


لغيره من غيرٍ أَنْ يُريد زوالها عنه. أي قاربوا أن يتَمَنُوا أن يخَصل لهُمْ مثل 
ما حصل لأغضاء. اربَفَحَتْ بها الطيور: ٠‏ ليتخلصوا من جهاد التي صلى الله 


يه عليه وسَّلمَ ولا يؤمنوا به. 





-١‏ تمضي الليالي ولا يَدْرونَ عدتتها مالم تكنْ منْ ليالي الأشمّر الحُرُم 


تمْضي أي تذَهَبُ عليهمٌ الليالي بأيامهاء ولا يذرون أي يعلمونَ عدتها 
من شدة همومهم بجهاد النبي صلى الله عليه وسلم لهُمْ؛ ما لمْ تكن أي مد عدم 
كون الليالي بأيامها من ليالي الأشهر الحرم؛ ذي القعغدة وذي الحجّة والمَحَرم 
ورجّب» فإِنهُم يذروتها وعذتها بإمُساك د الشبي ضلن اد عليه 12 عن القتال 
فيها. وجُمَلَة «تمُّم وتتضى اللالن » اتشتائقة. 


- كأنما الدينُ ضَيْفَ حَلْ سَاحَتَهُمْ بكل ْم إلى خم العصذا قرم 





كأنما الدينُ وهو الإِسْلامٍ و«ما» زائدة» أي كأنّ الإسْلامَ شيف خل 
أي نزل ساحتهم. أي العداء بكل قَرم -بفتّح القاف وإسْكانٍ الراء- أي سيد من 
الصّحابّة رضي الله تعالى عنهم؛ والباءً للمُصاحَبَّة أو للتغدية إلى لخم العدا أي 


الكفار. -وفيه إقامَة الظاهرٍ مقامَ المُضْمّر- قرم -بكسر الراء- أي شديد الشهوة: 
ل تصيّرهم ا رضي الله عنهم فقتل لحوها مكذة ة لأكل الجوارح. 


و«إلى» قانة ل «قرم» -بكسشر الراء- وهو صفة ل «قرم» بإسكانها. 


الفصل الثامن: فم جهاد النبي صلى الله عليه وسلم 


7 جر بخْرٌ خميس فؤق سَابحة يرمى مج من الأبطال ملقطم 





يجْرٌ ذلك السيّد أي يقودء بخر د خميس أي جيشا كالبّخر في تموّجه 
وإمْلاكه للكقارء فوق خيل سابحَة خاي 


يرمي ذلك اليش بموج صادر من الأُطال» جمع [ «بطل» أي شجاع؛ 
ملتطم بغضة ِبَعْض لهيجانه: والمُراذ به الأفعال الواصلة للكقار بآلات القتال 
من طغن وقتل وغيرهما. واضافة دخرة إلى «خميس» من إضنافة الصفة إلى 
الموصوف كما أشرت إليه. سمي حكن خميس » أنه 00 ة أَجْرَاء : م 
كلس وفتفة ور وساقة١‏ '). وباء «بموج» للمُصاحبة. 





-١7>‏ من كل منتذب لله مكختسب يَسُطو مُسْتأصل للكفر مُصُطلم 


من كل منْتَدَب -بقنْح المْهْمَلّة- وهو بدّل من قوله «من الأبطال». أو صفة 
بعذ صفة ل «موج»؛ أي مدعو لله مُحْتَسِبٍ ذلك -بِكْسْرٍ السين- أي طالب بِعمَله 
من الله تعالى الأَجْرَ والثواب. 


يشطو ذلك المُنتَدبٌ أي نول : بمستاصل حبكسشر الصاد- للكفر أي 

هله؛ مُصْطلم لهم» من الات القتال من سيف وغيره. 3 امنا ملك قلعَهُ 

فين حك و«استطلضة»: أغلقة: وفي الصّحاح والقاموس(: «الاصطلام» 
الاستتُصال. وباء «بمسْتأصل» للاسْتعانة. 


)١(‏ الساقة من الجيش هي المؤخرة. 
)١(‏ صحاح اللغة للجوهري. والقاموس المحيط للفيروزآبادي. من أشهر المعاجم العربية. 


- 
<2 
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0- حنتى غات ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها مَوصولة الرحم 





حتى مُتَعَلقَة ب «يشطو»١".,‏ عدَثْ -بغينٍ مَعْجَمَة- أي صارث مله الإسلام: 
من إضافة الأعمّ إلى الأخصّء. وهي -أي الملة- قائمّة بهم أي بالصّحابة 
الأبُطالء والباء للسيبية أو للمُصَاحَبَة وجُمْلَةٌ هوهي بهمْ» اغتراضء من بغد غريّتها 
م8 بقوله موصولة الرحم -بالنضْب- خبَرٌ «غدت»: و«من» لابتداء الغاية. 


وولى» ا د الإسادم غريبا|!" أي ظهْر بين 
عي ا رحمه. 


- مكف ول أبدا منهُمُ بخير أب عله اسان احم 





مكفولة خبرٌ ثان ل «غذت» أو حال من فاعله. أي مخفرطلة أبدا م: منهم أي 
من الكفارء بخير أب وخير بل أي زوجء وهو النبي صلى الله عليه مما 
فلم ت تِيتمْ أي الملّهُ من جهّة الأبء ولَمْ تئم من جهّة البَغلِ. 


والنْبِيُ صلى الله عليه وسَّلمّ أشفق على أنه من الأب على أولاده؛ وأقومُ 
بمصالحهم من البعل على زوجاته. 


)١(‏ في البيت السابق. 

) ؟) صحيح مسلم؛ ؛ كتاب الإيمان؛ باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا. 

(؟) وذلك مأخوذ من قوله تعالى: «النبيٌ أؤلى بألمُؤْمنين من أَنْفسهِم وأزواجه أَمَهَاتَهُمْ [إسورة 
الأحزاب - من الآية )فون على إل سه راد فين او لي ل لبي ع 
الفرائض. بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين 
ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته). 





وباء «بخير » للإلصاق. و«تيتح» -بفتتح لوت - «يتم» -بكسرها- 
يقال «يتم الولد ييتمٌ» إذا مات أبوه وهو صغيرٌء و «تثم» ضار «أمَت». 
يُقال: «آمْتَ المرأة تينمُ» -كباعث تبيغ- إذا خلث من زوجهاء ومنه: «وأنكحوا 
آلأيَامَئ مِنْكُمْ14"؛ وجْمْلتا «فلم تيَم؛ وم تئم» مغطوقتانٍ على جُمْلَة «وهي بهم». 





هُمُ أي الصّحابَة رضي الله تعالى عنهم الجبال» أي كالجبال في الصّلابَة 
والصّبر في الحرب. والجمْلة جوابٌ ما يقال : م هؤلاء الذين صارت بهم الملة 
إلى هده الحالة؟. فيُقال: :هم م الجبال» فسَل عَنْهُمْ مُصَادمَهمْ : في الحرب: 


ماذا -بدل اشتمال من ضمير «عنْهُم» وهو اسْتَفْهامٌ فهو مَفْرَدّء أو«ما» استفهامية 
وهذا» موصول, فهو جُمْلَة- رأى مِنْهُمْ -بالضّم والإشباع- من الشدَة في كل 
مُصَطدَم أي مكان اضطدام في الحربء فإنه -أغني مُصادمَهُم- يُخبرك به 
ولأاسعه كتمه. 


و«المصادمّة» اصطكاك الصحفين» و«مس» و«في» متعلقان ب «رأى»: 
و«من» لابتداء الغاية؛ وجملة «فسل» معطوفة على جملة «هم الجبال» وهو من 
عطف الإنشاء على الإخبار. 


7” سورة النور - من الآية‎ )١( 
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4- وسل حنيناء وسَل تدراء وسَل أحدا فصول حتف لهم أدهى من الوخم 


وسَّل حُنَيْنا. هو واد بينَ مكة والطائف, وسّل بذراء هو موضِعٌ ما بِينَ مكة 
والمَدينة: وعل أَحُداًء هو حال قرب المَدينة: أي اسْأنٌ أهل هذه الأمُكنة١').‏ 


سول علب -بساد يتن رففية- أي أناغ َلاك: وات ب 
مق ويكنينا ردير » ووجاخدا هه أى كيدا بخ مكترت» أ قفني الأذكنة النلذقة 
أنوا هلاك لهم أي للكفارء أذهى من الوخّم. أي أشدّ إصابة من الوباء. 
انيت عليهم من قبل الكتدانة رضي الله تعالى عنهم. و«لهُم» و«أدهى» 
صفتان ل «حتّف». 
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69- المصدري البيض حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من اللممم 


المصدري -بضم الميم- جمع سلامة ل «مصدر» اسم فاعل من «أضدرّ ». 
يُقال: «أصدر وصدر عن الماء» أي رجع! "ا وعد غيره أي رجعه وهو 
فصنو بإضمار «أمُدح» أي الصحابة. البيص أي السيوف المَصّقولة وهو 
مجرورٌ بإضافة المَصْدر إليه. ويجوز نضبّهُ كما قرئ به في قوله: «وَآلمُقيمِينَ 
آلصّلاة74» وحُذفْتُ النون عليه تخْفيفا؟»» وعلى الأول للإضافة: حُمَرا من الدّماء 
بعْدَ ما ورد أي البيضء من العذا أي من الكفارء مُتَعلَقَ ب «وردث»؛ أو حال 
من قوله كَل مُسود كائن م من اللمّم. ؛ جمع «لمّة» وهو اشع المجاور كلكفة 
)١(‏ على غرار قوله تعالى: «وَسْئْل ألْقريَة آلتي كُنَا فيها4 [سورة يوسف - من الآية ؟6]. 
(؟) ومنه قوله تعالى: (قالتا لا نسقي حتى يُصدر الرّعاءُ4 [سورة القصص - من الآية 55]. 
(") سورة النساء - من الآية ١517‏ 
(:) فقال «المصدري البيض» ولم يقل «المصدرين البيض». 


1 الفصل الثامن: في جهاد النبي صلى الله عليه وسلم 
الأذن» و«من» فيه زائذة» إذ المَعْنى على الإضافة» ومِحُمرا» حال من «البيض»». 


و«ما» مصدرية؛ و«سن» الأولى لابتداء الغاية؛ و«كل» مفعول «وردت». 


- 
.6 6م 


- والكاتبين سمر الخط. ما تَركتٌ أَقلامُهُم حَرْف جسم غير منعجم 





والكاتبين - عطف على «المصّدري»- أي الطاعنين بسمر الخّط وهي 
الرّماخ؛ جِمْعٌ «أَسْمَر»؛ و«الخط» شجَّرهاء وقيل موضعٌ باليمامّة تَجْلبُ إليه 
الرماخ من الهند. وعليه الجوهري("). 
عائد أقَلامُهُمْ أي أسنَةٌ رماجهم حرف جِسْم من الكفار . أي طرقة غير 
؛ منعجم. أي بلا طغن بل طَعْئْتُهُء يقال «أَعْجَمْتُ الكتاب» إذا نقطنّهُ؛ ومعْناهُ 
الك عَجْمَتّه ووالججمه التقط١"),‏ وباء «بسمر » للاستعانة؛ وما نافية» و«غير » 
ضف 1 «حرف» أو 05 مه وحمل «ما تركتٌ» خان من «سمّر». 


-١‏ شاي السّلاح لَهُمْ سيمقا تمَيْرْهُمْ والوَردُ تار با لسُيمامنَّ السَلّم 





شاكي السّلاح أي تامّيهء وقيل حادّيه من «الشوكة» أي الحدة وتركيية 
كتركيب «المُصْدري البيض».: فيأتي فيه ما مرء ثم لَهُمْ سيما أي علامَة تَمَيَزْهُمْ 


«الصحاح» أو «صحاح اللغة وتاج العربية». 

)١(‏ يقول الإمام الباجوري في شرحه: وفي هذا البيت لطائف. منها تشبيه الصحابة بالكتبة؛ وأسنة 
رماحهم بالأقلام, وذلك دليل على غاية إحكامهم للطعن بهاء حتى إنها في أيديهم كالأقلام في أيدي 
الكتبة. وليس عليهم كبير مشقة في التصرف بهاء ومنها الإشارة إلى أنهم لا يطعنون طعنة إلا 

في محلهاء كما لا تنقط الكتبة نقطة إلا في محلهاء ومنها الإشارة إلى أنهم أعجموا حروف أجسام 

الكفار. ليتميزوا من المسلمين. 








الزبدة الرائقة شرح البردة الفائقة 
عن غيرهم!"2» والورد يمتاز بالسّيما من السّلمء وهو شجَرٌ يشبه شجَر الؤرد» 
ويمْتاز الوردُ عنه. أي عن زهرهء بِحُسْن الخلقة وبهاء المَنظر وطيب الرائحة. 





اقل «شاكي» على القول بأنه من الشوكة «شائك». بهمُزة مقلوبة عن واو 
فنقلت مكانّ لامه وبالعكس. ثم قلت ياء لتطريقها بعد كسْرة» فسَكنَتٌ لثقل الحرككة عليهاء 
فالتَقَى ساكنان: اليا والتنوينء فحُذفتٌ لالتقاء الساكنين؛: كما في «قاض». و«لهم» 
خبرٌ «سيما». والجُملة خبرٌ «شاكي». والباءُ للسُببيةء و«من» للفصلء نحو ظليمير 
آللّهُ آلْخَبِيتُ من آلطيُب4(". 





نهدي -بِضْمٌ التاء- إليك رياح النْضْرٍ أي التَأبيدء نشرَكُم -بالضم والإشباع- 
أي خبّرهم العَجِيبَ الشأن :واصضيل النشر الرائحَة كْحَه الطييَة واضافة الرياح من إضافة 
العم إلى الأخصٌ -وياؤها مُتْقَلبَة عن واو لكسْرة ما قبْلهاء كما في مُفردها وهو الريخ- 
وخكلة «تهدي» ميتافة وعطف عليها: فَتَحْسَبٌ أنتّ» أي تظنٌ الزهر في الأكمام 
جِمّعْ «كمٌّ» -بكسْر الكاف- وهو غلافه: كل كمي أي شجاع مِنْهُم في سلاحه؛ 
من «كمى جسده بالصدع»ء ستره به» وهذا ستعول أن ا ما وما قله الثاني 
و«في الأكمام» حال من «الزفر». 


والزّهْرٌ في أكمامه أَحْسَنٌُ منظراء وأطيبٌُ رائحّة منْهُ خارجَ الأكمام؛ وأضل 
«كمي» كميي بتشديد الياء» بوزن فعيل. حذفت الياء الساكنة وسكنت المتخركة للوقف. 


)١(‏ مأخوذ من قوله تعالى في وصف المؤمنين «سيماهم في وجوههم»4 إسورة الفتح - من الآية 5؟]. 
)١(‏ سورة الأنفال - من الآية 517 


نتن 





الفصل الثامن: في جهاد النبي صلى النته عليه وسلم 





1 كأنهُمْ في ظهُور الخيْل نَبْتٌ را من شدّة الحَرْم لا منْ شدّة الحَُرْم 


كأَنْهُمْ حالة كونهم في ظهُور الخيل نبْتٌ ريا جمع «ربوة» عت الراء- 
وهي ما ارتفع من الأرض» وتَبْتّها أثْبَتْ في الأرض من نبْت غيرهاء لطول 
غروقه حتى تصِل إلى الماءء بخلافٍ نبْتِ غيرهاء فهُمْ في ظهورٍ الخيل أثْبتْ 
من غيرهم بكثير» ٠‏ من أجل شدة ة الخزم -بكسر الشين وفتح الحاء وسكون الزاي- 
أي قوة الثبات. لا من شدَة ة الحُزم يفت ح الشين وضمٌ الحاء والزاي- جمع «حزام» 
وهو :ها بْنَدُ به الشرك :او غيزة. على فون الداثة: 





-١١©‏ طارّث قلوبُ العدا منْ بَأسهمْ فرق فما تفرّق بَيْنَ البَهُم والبمهقم 


طارّت قلوب العدا -جُمْلَةَ مُنتأنفة- أي اضْطَربَتْ من بأسهم. أي من أَجْل 
شدْتهم في الخَربء فَرقاً -بفتُح الفاء والراء- أي فَزَعاء وهو مفعول لهُ أو تمييرٌ من 
نسبَة الطيران إلى القلوب؛ فما تُقَرَّقَ -بضم التاء وفتّح الفاء وكسْر الراء المشذدة- أي 
القلوبُ بين بين البهم 4 الباء وسكون الهاء- وهي السخال! 1 جمع «بهمة». 
والبهم -بضمٌ الباء » وفتح الهاء- وهم الشجُعان. جمع «بهمّة» د بضمٌ الباء وسكون 
الهاء. 


والمَعْنى أنَّ اقرح اشْنَدُ بالقلوب إلى أنْ صارت لا تُميّرُ بين المَذكورين» 
و«ما» نافية؛ وهي مع ما بِعْدَها مغطوفٌ على «طارَتْ». 


)١(‏ السّخال جمع «سّخلة» وهو ولد الضان والمعز ساعة يولد. 


و 
ه- 








الزبدة_ الرائقة شر شرح البردة الفائقة 





0- وَمَنْ تَكنْ برردسول الله نضرتة إن تلقة الأسْد في آجَامها تجم 


ومن تكن برسول الله نَصْريَهُ(') على أغدائه: إن تلقهُ الأسدُ اوهي من 
أغظم الأغداء في آجامها أي غاباتهاء جِمْعٌ 5 وهي فيها أجرأ منها في 
غيرهاء تجم -بكسر الجيم- - مُضارع «وجم»»؛ أي تَسْكنُ ولا تَتَحَر : ك خوفا منه!"). 


والشرط الثاني وجوابّة جوابٌ الأول؛ و«نضريّة» اسم «تكن». وخبره «برسول 


الله». 





3 2 م # ع وه- 5 -ف8 # اى و 
-١‏ ولن ترى من ولي غير منتصر به. ولا من عدو غير منقصم 


ولنْ ترى من ولي غير مُنتصر به على عدره؛ ولا ترى من عدو له غير 
مُتقصم -بالقاف- أي مُنْكْسِرِ ل كك ولق يه كتتصيز 4 وكن عدو له متكمسن: 


و«من» ة في الموض عبن زَائدَة لتنتصيص العُموم: و«غير» كذلك بالجَّرٌ صفة لما 
قبْلها على لفظه. وبالذ بد 1ن طن سق ار تحن مو 16 كر لركرعة 


)١(‏ يقول الإمام الباجوري في شرحه: ولا تكون النصرة برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا باتباع 
سنته. وترك ما كان على خلاف شريعته. وذلك هو تقوى اللهء والحامل عليها خوف الله.ء ومن خاف 
الله خاف منه كل شيء؛ حتى الأسد في آجامهاء فمن حصلت له هذه المرتبة طارت قلوب العدا من 
بأسهء وسلم من أعدائه. 

)١(‏ يشير بذلك إلى قصة سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأسد والتي أوردها البزار 
في مسنده؛ والبيهقي في دلائل النبوة. والطبراني ف في المعجم الكبير. والحافظ ابن حجر العسقلاني 
ف المطااب الالو الل له يندم عق محمد ون المتكدرء ؛ عن سفينة رضي الله عنه قال: 
«ركبت البحر في سفينة؛ فكسرت بنا فركبت لوحا منهاء فطرحني في أجّمة؛ فيها الأسدء فلم يرعني 
إلا بهء فقلت: يا أبا الحارث. أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: فضربني بمنكبه 
وطاطأ رأسه. وجعل يغمردي يمنكية ثم مشئ معيء حتى أقامني على الطريق» » ثم ضربني بيده؛ 
وهمهم ساعة؛ فرأيت أنه يودعني». وسفينة هذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه «قيس» 
لكن الرسول سمّاه «سفينة» مُداعبة له حيث كان يحمل أمتعته -صلى الله عليه وسلم- في السفر. 


ف''] 











الفصل الثامن: فى جهاد الند على اكد روطام 
بعْدَ النفيء وباؤه للسُببية» 0 التكداكنة [سلتن: الله عليه ول ة :كما في حق قَّ الصّحابَة 
مني جاتن كليس زا لها حو بح ار 


1- أل ل حم ع ماد عع لد 





نار الكفرء كالليث 8 الأسَد كه اكونه 6 مع الأشبال؛ . جمْغ كه 
وهم أولادم في أجم -بفتحتين- جمع م «أجمّة» وهي الغاة؛ حفظا لها١‏ ') عمن 
يتعررض لهاء والنبي صلى الله عليه وسلم كالب ونبو ديات 


و«كالليث» كان من فاعل وأخل م 


4- كم جَدْلتَ كلمات الله منْ جَدل فيه. وكمْ خصْم البْرهَان مِنْ خصم 





كمْ جدّلتُ -بتشديد الدال- أي قطعَتْ كلمات الله وهي القرآنُء من جدل 
-بكسر الدال- أي شديد الجدال فيه؛ أي في النبيّ ضلى: الله عله وَسَلدء وكم 
خصُما") -بتشديد الصّاد- البُهانُ أي الدليلُ القاطعْ فيهء من خصم -بكشر 
الصاد- أي شديد الخصام. ش 


و«كذ» ة في الموضعين كته بمعنى شرا والمجرور ب «من» : في الموضعين 


تمييز لها. 


)١(‏ أي لهذه الأشبال. 
)١(‏ صيغة مبالغة من «خصُمْ» بمعنى غلبه في الخصام. 


الزبدة الرائقة شرح البردة الفا دة الفائقة 





كفاك أيه الطاب لمُْجزة باذم في الي -وهو مَن لمْ يكَنْبْ ولا تعمْ من 
مُعلَم- مُعْجَِة تمييزٌ للنّسْبَة في «كفى» ويتَعلَق بهاء أو يكفي قولهُ في الجاهلية 
وهي زمان لا علمَ فيه» والتأديب -بالجَر- عُطف على «العلم»؛ في اليْنَم -بضم 
التاء لغةَ في سُكونها- مصدر «يتحَ». 


وتقدم أنّ اليتيم مَن مات أبوهُء وهو صغيرٌ؛ والنبيٌ صلى الله عليه وسلم 
مات أبوه قبل ولادتهء وقيل بعدهاء وتَربّى في كفالة عمّه أبي طالب مدنا وقذ 
قال صلى الله عليه وَسَلمَ: (إنَ الله أذبني ان تأديبي)7". 


و «بالعلم» فاعل «كفى» بزياذة الباء. وزيادثها في فاعل «كفى» كثيرٌء و«في 
الأتين 4 اتعاى تعلق ب «العلم» أو حال منهُ أو صفَةً له ويُقال بمثلٍ ذلك «في اليْتم» 
مع م «التأديب», و#التاديت» مصدر م ون المبدي للمَفعول. ليكون صفة ة للتبي. وترك 
«مُنجزة» بد قوله «اليُم» للعلم بها مما قبلُ» وأراد بها" مجر الأ الخارق 
للعادة» وإِنْ اغتبروا فيها مع ذلك قرنه بالتّحَديء أي دعوى الرّسالة مع عدم 
المُعارضة() من المُرْسَل إليهم. 


#0 6 9# 4 


)١(‏ رواه ابن السمعانى في «أدب الإملاء». 

(؟) أي بالمعجزة. وقد عرقها الإمام الباجوري في شرحه على جوهرة التوحيد بقوله: واعلم أن 
المعجزة لغة مأخوذة من العجز . ٠»‏ وهو صد القدرة. وغرفا: أمر خارق للعادة, مقرون بالتحدي الدي 
هو دعوى الرسالة | و النبوة مع عدم المعارضة. 

(؟) المقصود بالمعارضة هنا: الإتيان بمثل ما جاء به الرسول. 
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الفصل التاسع: في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم 


الفصل التاسع: في التوسلل بالنبي 
صلى الله عليه وسلم 





- خدفتة بمديح أستقيل به ذنوب عمْر مَضى في الشغر والخدم 


خدمته أي مدخته صلى الله عليه وسلم بمديح. وهو هذا التُحلهة وقذ 
أَخْلَصْتٌ فيه انيه أسْتقيل أي أطلبُ من الله تعالى أَنْ يُقيلني!) به أي بِسَبَبه 
ذنوب عُمْر مضى في الشغر والخدم!' لأبْناء الدنيا بمَدْح وغيره. 


وجِمُلة «أسْتقيل» حال من تاء «خدمّته»: و«ذنوب» مُفعول «استقيل». 





-١‏ إذ قلدَاني ما تخشى عواقبُهُ كأنني بهاهَذي من النْعَم 


إذ تغليلية» قلداني أي الشغرٌ والخدمٌ ما تخشىٍ عواقبه وهو الاثام 
وعواقبّه أنواعٌ العَذابء أي جِعَلاهُ كالقلادذة في عُنقيء كأنني بهما أي بِسَبَبِهما 


هدي كائن من النعم؛ وهي الإبل والبقرٌ والغنمُ» ومن شأن الهذي أن يُقلد بتغليق 
فى كنف للم أنه بهدىء فل عرس له نم بخن 


و«بهما» حال من «هدي» أو من اسم «كأن». والعامل التشبيه: و«من» 


1( أي يصفح ويتجاوز عني . يقال «أقال أنه عنرته» صفح عنه وتجاوز . 
(1) الخدم بكسر الخاء جمع «خدمة» من «خدم يخدم» أي قام بحاجته وكان تحت تصرفه. 


و 
<> 








الزبدة الرائقة شرح البردة الفائقة 


- أطعْتٌ عي الصّبا في الحَالتَيّنَ وما حَصَلْتٌ إلا على الآأقام والنُّدَم 





أطغت غيّ الصّبا!') في الحالتين؛ أي حالتيْ الشغر والخدم, وما حصَلتٌ 
إلا على الآثام من جهتهماء ٠‏ والندم عليهماء ٠‏ الذي هو توبة. 

وَخُيْلة «أطعت» مقمرة ل «ذنوب» 7" د ةا وجُمُلة فنا بخضات» متطرقة 
على جُمُلة «أطعتٌ». 





*6-- فا خْسَارَة نفس في تجازتها م تشتر الذينَ بالذننا وم تسم 


فيا خسارة نفسء فيه مغنى التَّعَجّبا". أي ما أَخْسَرَها في تجارتها. 
وهي أنها لم تشتّر الدّين بالدنيا أي لم تأحذه بتهاء ولم تسّم') أي لمْ تتعرض 
لأخذهء نل أَخَذْتَ الذنيا وتركت الذِينَ الذي تنجو به في الآخرة» فهي خاسرة في 
ذلك حسرانا بيناء وكأنة عنى نفسَة باتباعه الشعْرَ والخدمّ؛ ونداءً الخسارة مجاز 
كما لَوْحْتَ له: أي هذا أوانك فاخضري. 


قي 


و«في تجارتها» متغلق ب لحر وجملة «لم 3 تشتر» صفة ل «نفس»» والباء 
للعوض كما برت إليه؛ نحو «اشترد يت الفرسن بألف». 


)١(‏ الغيٌ ضد الهدى. وأضيف للصبا لأن الصبا يدعو إليه» فهو زمن الجهل والبطالة. 
(") في البيت قبل السابق. رقم ١1٠‏ 

(") والعرب من عادتهم أنهم إذا استعظموا شينا وتعجبوا منه؛ ناذوه ليحضر. 

(4) من «سام السلعة يسومها سوما» تعرض لشرائها. 


[4؟] 





الفصل التاسع: في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم 


+14 وَمَنْ يَبعْ عاجلا مِنْهُ بآجلة بن له الغين في بيع وف سَتلم 





ومن يبغ عاجلاً منهُ أي من الدّينء بأَنْ يُعْطِيَهُ بدُنيا آجلّة قد تخصّلٌ له 
يبن أي يظيرْ له الغبْنْ في بيع وفي سلمء حيث أغطى مُعجْلاً بمؤْجُلٍ قد لا 
0 


وفي كه ة بدل الشطر الأول «ومن يبع م آجلاً منه بعاجله». أي 0 له 
في الآخرة المُحققة الباقية» بشيء يأخذء من الذنيا الذاهبة!". 





0- إن آت ذنبا فَمَا عهدي بمنتقض من النبي» ولا حَبْاي بمنصرم 


إن آت تنبا ند فاه من توبتي بالندم على الشغْرٍ والخدم: بأن عُْدْتٌ 
إليهماء فما عهدي وهو عهد الإيمانٍ بمُنتقض من النبي بذلك؛ لأنّ نقض 
الثُوبة بارتكاب الذدْب لا ينض عهْد الإيمان7)؛ ولا حبلي أي وصلي بالثبي 
بِمُنْصَرم أي مُنقطع بذلك أيضاء وإنْ كانَ من شأن الذنب قطعْ المودّة. 


و«ات» أصلة الت مضارع «أتى» أي جاء» لبت همزته الثانية الفاء وجزم 
بإن الشرطية وعلامة جزمه حَذْفٌ الياء. والباء ة في الموضعين زائدة. 


)١(‏ يقول الباجوري في شرحه: وعلى هذا المثل المشهور : «برة عاجلة خير من درة أجلة». ولما 
كان الثواب المذكور محققا ولا بد. أطلق عليه عاجل لأنه كالحاصل بالفعل: ولما كان الشيء الذي 
يأخذه من الدنيا غير محقق أطلق عليه آجل. 
)١(‏ يقول ابن العماد الأقفهسي في شرحه: قال أهل العلم: لو كانت الآخرة خزفا يبقى. والدنيا جوهرا 
يفنى. لوجب على العاقل أن يختار الخزف الباقي على الجوهر الفانيء فما ظنك بمن يأخذ خزفا 
يفنى ويترك جوهرا يبقى. 
(") هذا هو مذهب أهل السنة. يقول الإمام اللقاني في جوهرة التوحيد: 

ثم الننوب عندنا قسمان صغيرة؛ كبيرة, فااناني 

منه المتابٌ واجب في الحال ولا انتقاض إن يعد للحال 





الزبدة الرائقة شرح البردة الفائقة 011ذظض 


7- فإن لي ذمّة منه بتسمتتي مَحَمّداء وَهُوَ أؤفى الخلق بالذممم 





فإِنّ لي ذَمّة أي جوارا منه. أي من النبي صلى الله عليه وسلم؛ بتسميتي 
مُحَمّدا أي بسّببها!')؛ وارتكابٌ الذنب لا يقطعُ التّسْمية؛ وهو أوّفى الخَلْق لمم 
فيقوم م بحقهاء بأن شفع في أهلها. ٠‏ و«من» للابتداء. 





إِنْ م يكن في مَعَادي آخذا بيَدي فضلاء وإلا فْقَلٌ يَازَلَةَ القدَم 


ِنْ لمْ يكن أي النبيُ صلى الله عليه وسلمء في معادي أي عَرْدي في 
الآخرة للجزاءء آخذأ بيدي يشْفَعْ في فضلاً منة. وإلاء أي وإنْ لمْ يكنْ في معادي 
كذّلك؛ فهو بمعنى الشرط الأول تأكيدأ له وجوابَهُما قوله فقل -خطابٌ لمَنْ جردَه 
من نفسه- لي: يا زلّة القدم؛ يُكنْي بهذا عن سوء الحا والوقوع في شدّة. 


- حاشاة أن يَحْرمَ الرّاجي مَكارمهة أو يَرْجِعَ الجَارٌ منه غير مُخترم 





حاشاةُ اسْمْ ممضاف بمغنى التّنزيهء أي أُتَرّهُهُ تذزيهاً عن أنْ يَحْرِمْ -بقتّح الياء 
أو ضمّها مع كسر الراء- أي يمُنَعَ الرأجي له مَكارمّه؛ حِمْعُْ «مكرمّة»» بمَعْنى 


)١(‏ وليس معنى تفاؤل الإمام البوصيري واستبشاره باسمه الذي وافق اسم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه تارك للعمل. فقد كان عالما عاملا وشيخا فاضلا واماما مجدا مجتهداء ولكنه كان لا يركن 
إلى عمله واجتهاده. والصالحون دائما يبالغون في الطاعات ثم يتشبثون بغير أعمالهم؛ وإنما بحسن 
الظن في الله ورسوله. 

يقول الإمام الباجوري: ووجه ذلك أن اختياره التسمية باسمه صلى الله عليه وسلم دليل على محبته 

فيه فإنه لا يتسمى بالاسم إلا من أحب مسماه. ... وفي كلام المصنف ترغيب في التسمية باسمه 
صلى الله عليه وسلم. 








الفصل التاسع: في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم 
شفاغته. أو عن أنْ يَرجِع الجارٌء أي الدّاخل في جوارهء منهُ أي من النبي 
صلى الله عليه وسلم غير مُحْتَرم؛ بل يرجعُ مُحْتَرَما بشفاعته فيه. أي وأنا راج 
له داخل في جواره. 


و«الراجي» ففعول «يحرم»؛ وسكن ياؤه 06 لغةء ففاعل «يحرم» النبىٌ صلى 
الته عليه وسلم؛ وإِنْ قرئ «يُحرم» بالبناء للمَفعول, فالراجي مرفوعٌ نائبا عن الفاعل وهو 


الله تعالى: و«مثه» متغلق ب «يرجع» أو «يخرم». و«من» للابتداءء و«غير» حال 


من «الجار ». 


18- ومنذ ألزمت أفكاري مدائحة وجَدتهُ لخلاصي خير ملتلزم 





و ألزْمْتُ أفكاري. < جِمْعٌ «فكر» وهو حركة الف في المعقولات؛ 
مدائحه جمع «مديح» وهو كالح الدْناء الحْسْنُء وجَدْنّه أي النبىّ صلى الله 

عليه وسسامء لخلاصي مما ساءني من مرض وغيره خير مَلتَرِم -بكشر الزاي- 
أي بأنْ وفى بخلاصي على أَحْسَن الوجوه. 


و«منذ» مَتَعَلقٌ 9 «وجَدتٌ». و«أفكاري» مفعول أول ل «ألزَمْتٌ»: و«مدائحه» 


- 
5 


0 - وَلنْ تفوت الغتى منه يَذَا تربَتَ إن الحا يبت الأزقَارَ في الأكم 





ولن يفوت الغتى -جُمْلَةَ مسْتَأئَفة- منه يدا ترِيّت أي افتَقرَتء لعُموم الغنى 
مِنْهُ لجَميع الأيدي المُفتقرة» ومنها يدي. 


ا 


الزيدة لرائقة شرج الرردة الفاقة_ا ااا نيسح 

إن الحيا أي المَطرٌء يُنْبثَ الأزهار في الأكَم؛ جِمْعٌ «أكمّة» وهي هي الربوة: 
بعغموم المَطر لهاء مغ أنها لعلوّها مظئة عدم النبات؛ لعَدم ثبات الماء عليهاء 
فكما لمْ يفْها مع ذلك اللَباتُ» لم يفتِ الغني من الي صلى الله عليه وسلم 
يدا لا يْظنَّ غناها. و«منة» صفة للغنى أو حال منة؛ وهمن» لابتداء الغاية» و«في 
الأكم» مُتَعَلقَ ب «يُنبت». 





ولم رذ ب: بغنى الأيدي منه زهرة الدنياء أي مُسْتلذَاتها من المال وغيره» 
التي اقتَطفشَهاء 5 أخدتهاً: وفي نسْخَة كندل «اقِتَطفْتٌ» «اقتَطعَتٌ»: بيدا زهير 
الشاعر الجاهلي!) بما أثنى على هرم بكسْر الراء- أحَد أجواد الغرب! ), وقد 
0 بصلات 0 خارجة عن العادات؛ وائما أرَدَتَ الغنى منه في الآخرة 


و«بما» مُتَعلق ب «اقتَطفتٌ»., والباء للسُببية» و«ما» مصٌدرية أو موصول اسمي. 


#4 2 4# # 


)١(‏ هو زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني ١١-٠٠(‏ ق ه) حكيم الشعراء في الجاهلية. 
كان ينظم القصيدة في شهر وينقحها ويهذبها في سنة؛ فكانت قصائده تسمى الحوليات. أشهر شعره 
معلقته التي قالها في مدح هرم بن سنان» وقصيدة «بانت سعاد» التي أنشدها بين يدي رسول الله 
صلى الله عليه وأله وسلم. 

)١(‏ هو هرم بن سنان بن أبي حارثة المري ١5-.٠0(‏ ق ه) يضرب به المثل في الجود. وهو 
ممدوح زهير بن أبي سلمىء اشتهر هو وابن عمه الحارث بن عوف بدخولهما في الإصلاح بين 
قبيلتي عبس وذبيان» فتحملا ديات القتلى وكانت ثلاثة آلاف بعيرء أذياها في ثلاث سنين. مات 
هرم قبل الإسلام ووفدت بنته على عمر بن الخطاب في خلافته: فقال لها: ما الذي أعطى أبوك 
ال ون وا ما أعطى هرم زهيرا قد نسي! فقال: ولكن ما 


للق 


الفصل العاشر : فى المناجاة 


الفصل العاشر: في المناجاة 


07- يا أكرّمَ الرّسْل مالي مَنْ ألوذ به سواك عند حُلولٍ الحَادث العَمم 





يا أكْرِمَ الرسل -بإسكان السين لغَةَ في ضمها- وفي نسْخَة «يا أكرم الخَلّق» 
أي عند الله وعند غيرهء مالي من ألوذ يه -بالذال المُعْجمَة- أي لجا إليه سواك 
عند حلول الحادث العمم حبالعين المُهْمَلة وكسْر الميم الأولى- أي الشامل 
للخلق: وهو هول يوم القيامة! '). و«سواك» بدل من «مَن». 


)١(‏ يعبر الإمام البوصيري في هذا البيت عن حال الخلق يوم القيامة: كما يشير إلى ذلك حديث 
الشفاعة. ٠‏ زوف البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد. باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع 
الأنبياءء بسنده عن معبد بن هلال العنزي قال: اجتمعنا -ناسٌ من أهل البصرة- فذهبنا إلى أنس 
ابن مالك؛ وذهبنا معنا بثابت [البناني] إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة؛ فإذا هو في قصره. 
فوافقناه يصلي الضحى فاستاذناء فأذن لنا وهو قاعد على فراشهء فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيء 
أول من حديث الشفاعة:؛ فقال: يا أبا حمزة» هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن 
حديث الشفاعة. فقال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان يوم القيامة ماج الناس 
بعضهم في بعضء فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا إلى ربك» فيقول: لست لها ولكن عليكم بإبراهيم 
فإنه خليل الرحمنء فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله. فيأتون موسى 
فيقول: لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته؛ فيأتون عيسى فيقول: لست لها ولكن 
عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلمء فيأتوني فأقول: أنا لها. فأستأذن على ربي فيؤذن ليء ويلهمني 
محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجداء فيقول: يا محمد ارفع 
رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع؛ فأقول: يا رب أمتي أمتيء. فيقول: انطلق فأخرج منها 
من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان» فأنطلق فأفعل؛ ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر 

له ساجداء فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفعء فأقول: يا رب أمتي 
أمتي» فيقول: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان فأخرجه؛. فانطلق 
فأفعل. ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجداء فيقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك 
وسل تعط واشفع تشفعء فأقول: يا رب أمتي أمتيء فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى 
أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النارء فأنطلق فأفعل). فلما خرجنا من عند أنس قلت 
لبعض أصحاينا: لو رز «الن وهو قتوار في منزل ألى كليقة فحتقاء يما عدا لين مالقة 
فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لناء فقلنا له: يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نر مثل 
ما حدثنا في الشفاعة؛. فقال: هيه فحدتناه بالحديث فانتهى إلى هذا الموضع؛ فقال: هيه فقلنا: الم 


]2 
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-١07‏ ولنْ يُضيق رول الله جَامُك بي إذا الكريم تحلى باسم مُنتققم 


. 





ولن يضيق يا رسول الله جاهك بي» إذا الكريم وف أننه تعالى: تحلى() 
-بحاء مُهْمْلة- أي انف بام مُنْتَقَمٍ من المَدَِْينَ وأنا مهم فتجود م 
بالشفاعة. وجواب «إذا» عند البصريين مقدرٌ بعد مدخولها 00 عليه ما قبلهاء وعند 
الكوفيين ما قبْلهاء وفي نُسْحْة بَدل «إذا» «إذ» فتكون تعليلية» وهي أولى. 


ا ارسي ل ا دل قا 0_0 م عر اث 2 
05- فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 





فإنّ من جُودِكَ الذي جاد الله تعالى به عليك الدنيا وضَرتّها وهي الأخرد 
أي خيريهماء ومن خير الدّنيا هداينّهُ النََّسَء ومن خير الآخرةٍ شَفاعَثّهُ فيهم. 


وإِنْ من عُلومك التي علمّها الله لك علَمَ اللوج والقلم. يقال إن الله أَطْلْعَة 
على ما كتب القلمُ ة في اللوح المَحُخفوظ؛ وعلى علوم الأولِينَ والآخرين!؛ وهذا 
مسن جاهه عند الله تعالى» والجاه القدرٌ والمزلة. 


حيزد لنا على هذاء فقال: لقد حدثني وهو جميمٌ منذ عشرين سنة فلا أدري أنسي أم كره أن تتكلواء 
قلنا: يا أبا سعيد فحدثناء فضحك وقال: خلق الإنسان عجولاء ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم. 
حدثني كما حدثكم به قال: (ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال: يا محمد 
ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفعء فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله 
فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله). 
)١(‏ وفي نسخة «تجلى». والإمام البوصيري في هذا البيت يشير إلى جاه رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء ورحمته بجميع أفراد أمته يوم القيامة كما يشير إليه حديث الشفاعة الذي أوردناه أنفا. 
الي 0-2 حديث المعراج في الصحيحين وغيرهما: (ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى 
أسمع فيه صريف لأفلام) أي صوت أقلام الملانكة تكتب من اللوح المحفوظ. 
ويقول الإمام الباجوري ضمن شرح البيت: فإن قيل إذا كان علم اللوح والقلم بعضص علومه صلى الله 
عليه وسلم؛ فما البعض الآخر؟ أجيب بأن البعض الآخر هو ما أخبره الله عنه من أحوال الآخرة: 
لأن القلم كتب في اللوح ما هو كائن إلى يوم القيامة فقط. 


لقا 





الفصل العاشر : في المناجاة 
ومما ورد في سواه الشفاعَة خب أنّس؛ : سَأَلتٌ النبئ صلى الله عليه وسَلمَ 
أنْ يشفَعٌ لي يوم القيامّة: قال: أنا فاعل! ١‏ 


بعر قنه ان مين ظويةه رترت سن بون جو عورا عع اله 
والقلم» مغطوف على «الدنيا وضرتها», ويجوز أنْ يكونَ «منْ عُلومك» مُسْتَائَفاً فيكون 
خبرا و«علمُ اللوح» يندأ وكرّرَ «من» للا يلزّمُ الغعطف على مغمولي عامليْن مُختَلفين» 
إذ لو قال: «وغلومُك علم الوح والقلم», لزْمْ عطفف مخفوض على مثله: ومُنصوبٌ على 
مثله. في عامليْنَ مُخْتَلفيْنِ. 





يا نفسُ -بضم السين وبكَسْرها خوالاضل وااشسية لا تقتطي حبِضَمٌ النون أو 
كنيد عن فج في ماضه. وه على ل كنيد في ماضيه- أي لا تأي 
من عفو زلة أي ذنبء عظمت أي كَبْرت. إن الكبائر ف في الغفران كاللمَم؛ وهو 
صغار الذنوب؛ فيجوزٌ العفو عنْهاء قال تعالى: «إن لله لا يَغَفرٌ أن يُشرك به 
وَيَغْفِرٌ 0 ذلك لمن يَشَآءُْ74". 


و«من» للتّغدية إِنْ قدْرَ عفوَ كما سلكتة؛ وللتغليل إِنْ لمْ يُقدْرُء و«في الغفران» 
مُتَعَلق ب «كاللمم». 


1( أه الترمدذى حسنه: سنن الترمذيء؛ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ باب ماجاء في شأن الصراطه ورواه أيضا الإمام أحمد في مسنده. 
)١(‏ سورة النساء - من الآية ١5/4‏ 


يس عو 
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7- لعل رَحَمَةَ ربي حين بي تَقَسمُيها تأتي عَلى حَسَب الع لعصيّان في القسّم 





لعل رحْمّة ربّي حين يقسمها بين الخلائق» تأتي على حَسّب أي قدر 
العصبان, الكبير والصّغير. في القسم جمع «قسمة» بمعنى قسم» و«لعل» 
حرف تَرَجِّي عمومَ الرْحمة للكبائر والصغائرء وفي خبر الصّحيحين: أنا عند 
ظن عبدي(). 


: 1 ا 3 ل ل َك 28 
و«حين» و«على» و«في» متعلقات ب «تأتي»؛ ويجوز تعلق «في» ب «حسب». 





01 يَا رب واجعلْ رجَائي غَيْرَ ملعك لَدَيْكَ واعَلَ حسَاي غَيْرمُنْخَم 


يا ربٌ -فيه ما مَرَ في «يا نفل»1"- ارْحَمُني واجعل رجائي للرخمة غير 
ةك أي خائب لديك: أي عندك» وهو كلق د «اجعل » أو ب «منعكس». 


م 


واجعل حسابي أي ما حسّبته وقذرته من العفو غير منخرم: أي غير 
مُنقطع عندك. بأنْ يخصل المَرْجِوٌ والمَحْسوبٌ من عفو ذنوبي كبيرها وصَغيرها. 


1( رواه البخاري في صحيحه:؛ كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى «ويحذركم الله نفسه 24 ورواه 
مسلم في صحيحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب الحث على ذكر الله تعالى؛ 
بسنديهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: (أنا 
عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني؛ فإن ذكرئي في نفسه ذكرته في نفسيء وإن ذكرني في ملا 
ذكرته في ملا خير منهم؛ وإن تقرب إليّ بشبر تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إليُ ذراعا تقربت إليه 
باعاء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة). 

ومن حسن الظن بالله ما أورده الحاكم في المستدرك بسنده عن جابر بن عبد الله أن رجلا جاء 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: واذنوباه واذنوباه. فقال هذا القول مرتين أو ثلاثاء فقال 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قل: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من 
عملي). وصنيع الإمام البوصيري في هذا البيت يندرج تحت هذا الباب» على الرغم من أنه من 
العلماء العاملين والأولياء الصالحينء تأدبا مع الله عز وجلء وهضما لنفسه واعترافا بتقصيره. 

.١55 البيت قبل السابق. رقم‎ )١( 
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1 الفصل العاشر : في المناجاة 


4- والطف بِعَبّْدك في الذَارَيْنء إن له صَبْرا متى تذعه الأهوال ينهزم 





والطف أي «وارقق » -كما في سشحةكت بعبْدك, يريد نقسّة: في الدارين أي 
الدُنيا والآخرة» فيما قَدْرَ عليه فيهما من المؤلمات بتَحْفيفها. 


إن لهُ برا على ما يُصِيبْهُ فيهماء لكنْ متى تدْعُهُ الأهوال أي تطلبُه. 
وهي الأمور | المَخوقة!") ينهزمُ صَبْره ولا بثيت» فيهلك هو وباللطفٍ ينْدَفعٌ 
الهقلاك؛ ويذل لمطلوبيّة الرقق7) خبرٌ البُخاري: إِنّ الله يُحبُ الرققق في الأمر 
كلّه). 


10 وأذن لسحب صلاة منك داضهة على النبي نَل و ومُنسجم 





- ما رَنِحَثٌ عَذْبَات البّان ريح صَبا وأطرَبَ العيس حَادي العيس بالنهم 


وأَذْنْ أي أبح')؛ لسُحْب صلاة منك دائمّة على النبي مُحَمّد صلّى الله 

عليه وسلم نَل أي بمطرٍ شديد؛ ومُنْسَجِم قم أ عار لغ ني والسحُّب 
-بإسكان الحاء لغذافي ضمها- جمع سحاب», وهو الغمٌ؛ ولام «لسحخب» للتّعدية: 
و«منك دائمة» صفتان ل «صلاة». ويجوز كذل «دائمة» صفة ة ل «سحب»». و «بمتقل» 
مُتَعَلقٌ ب «أذْنْ»» فباؤهُ للتّعغْدية» وقيل صفة ل «سُّحْب» فباوْهُ للمُصاحَبَة وتلق نواد 
أيضنا: 


)١(‏ مخوف: مفعول من الخوف. بمعنى مُخيف. 
)١(‏ باعتبار اللفظ في النسخة التي جاء فيها البيت بلفظ «وارفق بعبدك في الدارين»» وباعتبار 
المعنى في النسخة التي اعتمدها الشارح. والتي فيها «والطف بعبدك ...الخ». 


(") صحيح البخاري: كتاب الأدب - باب الرفق في الأمر كله. 
(؟) يقال «أذنت له بكذا» أي أطلقته يفعله. 


زد 
- 
0 


الزبدة الرائقة شرح البردة الفائقة 

ما رنْحَثْ -بنون وحاء مَهْمَلة- أي ميّلتْء و«ما» مضدرية ظرقية, عذبات 
البان -بذال 0 أي أغصانهة ريح صباء وهي التي تأتي من المشرق 
صوب باب الع فكائها تضبو إليهاء أي تميل» وأطرب العيمن وهي من كام 
الإبل. ينض يُخالطها شر - 0 عينه الضحء كمرك لسكون الياء بعدها ومفزدة 
«أعيسٌ» للذكر فقا للأنثى «عيساء»- حادي العيس وهم احيفات الإبل في 
السّفر بِالنعُم -بفتح النون- أي بالصّوت الحَسّن. 


وامحادي»ة فاعل «أطرتَ» من «حدا يخدو حذوا» وهو 257 الإبل والغناء 
لها طرف والطررت رشقة يننا عن سُرورء مُقتّضية للهَزّ والحركة!". 


واتحاضل. أنه :شئة الصلاة على النيى سبلن الل :عليه ول »التي يطل 
عُمومُها في الأوقات بالسُّحْب التي تَعُمُ الآفاق» وسَأل الله أنْ يأَذْنْ لها أنْ تدوم 
على النبيّ ا الله عليه وسلم بصلاة؛ مذة الترنيح والإطراب: فما ذكرهُ من 
5 للصّلاة المذكورة . سكا وسال الله تعالى إمُطارها هذه عانذك ر تن اتعناات 
الشعراء . 


وخكبي عنه رحمه الله تعالى أنّهُ قال: حصّل لي خلط فالج'" بطل 

تضفي؛ فأنْشَاتٌ هذه القصيدة ة ونمَتٌ؛ فرأيت النبّيّ صلى الله عليه وسلم؛ 0 
لوده المباركة علي فعوفيتٌ مسن وقتي» وَخْرَجّتَ أل النهار. فلقيني 5 
الفقراء: وسَألني هذه القصيدة. وَل أكنْ أُعْلمُتٌ بها أحداء وقال لي: سمعْتّها 
البارخة تُنْشَدُ بينَ يدي النبي صلى الله عليه وسَلْمَ؛ وهو ينمال تنا ذل القضيب. 
فأغطيتها له فاشتهر, نْ حتى صارث يُتَبَرك بها. قال: ورَأى فُلانّ في النّوم 
)١(‏ من ذلك ما أورده البخاري ومسلم وغيرهما ار ينال له نجه كان ارصوى باموات المؤمنين 
ويحدو للإبل أثناء سيره؛ فكان إذا حدا أعنقت الإبل. أي أسرعت. فقال له صلى الله عليه وسلم: 
«ارفق يا أنجشة ويحك بالقوارير». 
(؟) الفالج: شلل يصيب أحد شقي الجسم. وهو المسمى في الطب الحديث بالشلل النصفي. 
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وقد أشرف بعلن . القت :قاتلا :تقولل لشفل 'الرردة بعلي ينيك انف 
فحَصّلها وجَعَلها على عينيه؛ وقَرئّتْ عليه فعوفي لوقته. 

وكأنٌ النَاظمّ أشار بالعَذّبات إلى عدْبَة النبي صلى الله عليه وسَلمَ 1 
ماله عد ماه الام رادار إلى ذاته لطيب رائحتهاء كطيب رائحة 
يُسْتَخْرَجٌٌ من البان» وبالعيس إلى مت ته لطربهم عند سماعهم ما ذكرَء كرب 
العيس المُسَْلِزم لسُرَة سيرها عند سماع صوت حاديهاء والله أغلم. 


قم شريح البردة لشيخ الإسلام زكربا الأنصاري 
بحم اللّه تعالى وعونه. 


6 4 148 4 


الزبدة الرائقة شرح البردة الفائقة 
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مقدمه الناشر ا لاعس ا و لك وت هونن اا ا ام 5 
١‏ - سلسلة «تراث الأزهريين» 0 3ك 
؟- التعريف بشارح البردة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 1 100000000 
"- التعريف بناظم البردة الإمام شرف الدين البوصيري عه 10 
- تقديم الكتاب بقلم الدكتور عطية مصطفى زد 0 0 00 
البردة وفن الخط العربي ا 
متن قصيدة الكواكب الدرية في مدح خير البرية اقيا 
الزبدَة الرائقة في شرح البُرْدَةَ الفائقة 0 000000000 
الفصل الأول: في الغزل وشكوى الغرام 01013131 0 
الفصل الثاني: في التحذير من هوى النفس ا 
الفصل الثالث: في مدح النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم 00000000 
الفصل الرابع: في مولده عليه الصلاة والسلام ا 
الفصل الخامس: في معجزاته صلى الله عليه واله وسلم الا 
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